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 شكر وعرف ان           

 اسمك اللهم نستعين على أمور الدنيا والدين وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك المصيرب

 والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، نبي الرحمة ونور العالمين   
 سيدنا محمد صلى اللّه عليه وسلم

 ف الحمد للّه العلي القدير على نعمة -عز وجله -لاه الحضور، هي كلمة شكر وتقدير للّه إهي كلمة أبت  
الظاهرة والباطنة، الحمد للّه الذي وفقنا على إتمام هذا العمل في أحسن الأحوال وأتمنى أن يكون  

       سندا  
 علميا نافعا لكل من يطلع علي.         

 ال:     ر الذي ق       ى الشاع   لى خط                 را ع              وسي
 ولا                     كون رس                  علم أن ي                 اد الم                 ل      ك        ي              ج      ب يه الت                   علم وف            م للم                                 ق

   ةالمشرف  ةمعروف ا، وأخصُّ بالفضل الأستاذ  إلى كل من علهمنا حرفً ا، أو أسدى إليهنا

 "ظريفة ياسة" 
خل علينا بالنصح والمشورة والتوجيهات  تببصدر رحب طيلة عملنا، ولم    تناوالتي تقب َّل -اللّه   احفظه-

 المجيدة

 .لمتابعة هذا العمل  الجزء من وقتها  هوتخصيص

 أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة مذكرتناكما أشكر  
 كافة الأشخاص الذين ساعدونا في هذا العمل ولو بكلمة طيبة، سواء منكما أشكر  

 يدقريب أو من بع

       



 
 مقدمــــــــــــــــة
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 مقدمة:
تعنى بدراسة اللغة في  ،المباحث اللسانية في الدرس اللغوي  أهم أحد يةتعد التداول

قد  ةاللغوي تالاستعمالاوهذه  ،ي بين المتكلم والسامعببالتفاعل التخاط الاهتمامو  الاستعمال
 الأسلوبويندرج ذلك في علم البلاغة تحت ما يسمى ب ،يعدل بها المخاطب عن المألوف

 االتي تعد عنصرا مهم ،الكلامية فعالالأهذا الأخير قد تصحبه مؤشرات لغوية مثل  ،الحكيم
الحكيم  الأسلوب تداولية سوم:''و ولهذا جاء موضوع بحثنا الم التداوليةعمال في كثير من الأ

ومن هنا نطرح  ''،الكلامية فعالالأ نظريةفي ضوء  مقاربة للسكاكيفي كتاب مفتاح العلوم 
 ظريةنيمكن ل هلو  ،الحكيم في كتاب مفتاح العلوم الأسلوب: ما مواطن تجلي الآتية الإشكالية

تتفرع عن فقد   ؟البلاغية القضيةهذه  ةن تكون حقلا تداوليا ملائما لمعالجأ الكلامية فعالالأ
 :هاأهم جزئية أسئلة عدةهذه الإشكالية 

  الحكيم؟  الأسلوبالتي تجلى فيها  البلاغةما هي علوم 
  ذلك؟ دلالةوما  الأسلوبجسدت هذا التي  الكلامية فعالالأما هي 

 البلاغةالحكيم في  الأسلوبالتعرف على  محاولةهو اختيار هذا الموضوع  أسبابومن  
 نظريةن أإثبات  محاولةو  ،تداولية مقاربةومقاربته  ،من خلال كتاب مفتاح العلوم العربية

 .البلاغية الظاهرةهذه  ةلمعالجمناسب  يحقل تداول الكلامية فعالالأ
التي  المهمة البلاغيةمن الكتب  أنهلى إلكتاب مفتاح العلوم فراجع  اختيارناما سبب أ

الحكيم وعليه جاء موضوعنا وفق  الأسلوبومن بينها  البلاغيةاشتملت على معظم الظواهر 
المعنون  الفصل الاول ليخص ة،يلا بخاتمذمقدمة و ا متضمنت فصلين تقدمته ممنهجة خطة

قضايا  ،عند العرب والغربالتداولية  ،تداوليةمفهوم ال ويشمل: للدراسة يماهيالمفجهاز ال
مواطن و  ،البلاغين له ةظر الحكيم ون الأسلوبالى مفهوم  إضافة الكلامية فعالالأ أةنش ،تداوليةال

الحكيم في كتاب مفتاح العلوم  الأسلوب :ما الجانب التطبيقي المعنون أ ،الحكيم الأسلوبتجلي 
الحكيم في  الأسلوبتناولنا فيه نماذج عن  ،الكلامية فعالالأ نظريةفي ضوء  ةللسكاكي قراء

ي تجلى في باب ذالحكيم في علم البيان وال الأسلوب ،يجازالإطناب والإ بياعلم المعاني في ب
 ،المقابلة ،الحكيم في علم البديع في باب الطباق الأسلوبو  ،المجاز ،الاستعارة ،التشبيه
 .الأسلوبهذا  جسدتأدت الى التي  الكلامية فعالالأ أهمو ، الجناس
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 ،الدراسةالمنهج الوصفي كونه المنهج المناسب لهذه  اتباع خطةوقد فرضت هذه ال 
 سابقةتناولته دراسات  دوالتحليل ولا ندع السبق لهذا الموضوع فق الإحصاءليات آمستعينين ب

 )للسكاكي (العلوممن خلال مفتاح  العربية البلاغةالتداولي في  البعدمذكرة  :منها قليلةولكنها 
لعلي زواري  أسلوبيةو  بلاغية دراسةالكريم  القرآنالحكيم في  الأسلوبسلفاوي، مذكرة لأم الخير 

 محمد.
كتاب مفتاح العلوم  :هاأهممن المصادر والمراجع  مجموعةوقد استند هذا البحث الى  

عند علماء العرب لمسعود  تداوليةال ،المعاصروي اللغفي البحث  جديدة آفاق ،للسكاكي
 .صحراوي 

من بعض العقبات التي قد تعرقل  ان يخلو أ العلميةبحث مهما بلغ درجته  لأيولا يمكن  
موضوع واسع  تداوليةال :سبل سير الباحث في كل بحث ينجزه ومن بين هذه الصعوبات نذكر

 ،الحكيم الأسلوبالمراجع حول موضوع  قلةالى  إضافةبكل جوانبه  الإلمامالنطاق لا يمكن 
البحث  عمليةالبحث التي لولاها لفقدت  عمليةجزء من  إلانا نعتبر هذه الصعوبات ما هي نألا إ

 .العلمي متعتها
عالى وما وقع فبفضل من الله ت المذكرةما صح من هذه  أنهن نقول في الختام أوما نود  

ل الله أن يلهمنا السداد في القول أونس ،ستفدناافدنا و أننا قد أنا لمأنفسنا و أفيها من هفوات فمن 
 .والفكر والعمل

الأستاذة '' بإشرافهاشرفت على مذكرتنا فكانت أستاذة نعتز أكما نقدم شكرا عالما وجهتنا و  
 .''ظريفة ياسة

 
 



 
 
 

 

 
 الفصل الأول:

مي للدراسةيالجهاز المف اه  
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بي، تعد التداولية من بين المباحث اللسانية الحديثة المعتمدة في الدرس اللساني العر 
 في هذا الفصل.التي سنحاول التعرف عليها و ، بموضوعاتها المختلفة

 مفهوم التداولية: -1

 لغة: -1-1

 " والذي دَوَلَ  اتفقت المعاجم اللغوية على أن مفهوم التداولية مشتق لغة من الفعل الثلاثي "
يؤول معناه في النهاية إلى الانتقال من حال إلى حال، والدليل على ذلك ما ورد في لسان 

ولة: العُقبة في المال والحرب سواء، وق»العرب:  ولة والدُّ ولة، بالضمدَوَلَ: الدَّ في المال،  يل: الدُّ
ولة، بالفتح، في الحرب... وفي حديث أشراط الساعة: إذا كان المَغْنَمُ دُ  وَلا جمع دُولة، بالضم والدَّ

ولة اسم الشيء الذي  وهوما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم... وفي قول الزجاج: الدُّ
ولة الفعل الانتقال من حال إلى حال 1«.يُتَدَاول، و الدَّ

 

حيث أرجع كلمة التداولية إلى الأصل ذاته  (ابن منظور)مذهب  (ابن فارس)وقد ذهب 
ل والواو واللام أصلان: أحدهما يدل على تحول شيء من مكان إلى مكان، دَوَلَ: الدا»قائلا: 

استرخاء، فأما الأول فقال أهل اللغة: اِنْدَالَ القوم، إذاً تحولوا من مكان و والآخر يدل على ضعف 
ولة في الحرب،...أما الأصل الآخر الدَّويل من  ولة في المال والدَّ إلى مكان... ويقال بل الدُّ

2«.يبس لعامه النبت: ما
 

لَ دَوَ  نستنتج من القولين السابقين أن المفهوم اللغوي للتداولية يرجع إلى الجذر الثلاثي
ر، والذي يتمحور مفهومه حول الانتقال والتغير من حال إلى آخر وهذا ما ذهب إليه ابن منظو 

 غير أن ابن فارس أضاف لهذا المعنى أصل آخر وهو الضعف والاسترخاء.

ولة. ودالت الأيام لكذا. »في أساس البلاغة في قوله:  (الزمخشري )كده وهذا ما يؤ  دَالَت له الدَّ
إن الأرض تستُدَال منا »وأدال الله بني فلان من عَدُّوهم: جعل الكَّرَة لهم وعليه، وعن الحجاج: 

نون على وفي مثل: "يُدَال من البقاع كما يُداَل في الرِ جال" وأُدِيل المؤم« كما أُدِلْنَا منها
المشركين يوم بدر وأُدِيل المشركون على المسلمين يوم أُحُدْ... حيث قال: من الرجز: اِسْتَدِلِ 

                                                           

، ص 1،2006، المادة/دول، ط 4ت_لبنان_، ج : لسان العرب، دار صبح، بيرو الفضل جمال الدين مكرم ابن منظورأبو  -1
432_433. 

 .314، ص 1979: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، القاهرة_ مصر_، أحمد ابن فارس: مقاييس اللغة، تح -2
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هْرُ دُوَلْ. والله يُدَاوِلُ الأيام بين الناس مرَّة لهم ومرَّة عليهم ح ذلك بما ورد  1«الَأيَامَ فالدَّ إذ وضَّ
لََيَّام  إِنْ يَّمْسَسْك   :﴿قوله تعالى في القرآن الكريم في

ۖ وَتِلْكَ اََ۬ ثلْ ه ۥ لْقوَْمَ قرَْحٞ م ِ مْ قرَْحٞ فَقَدْ مَسَّ اََ۬

لذِينَ ءَامَن واْ وَيَتَّخِذَ مِنك مْ ش هَدَاءَٓۖ وَاَ۬للَّ  لََ ي حِ 
َّ  ا َ۬
لنَّاسِ وَلِيعَْلَمَ اََ۬للَ۬ لِمِينَۖ ن دَاوِل هَا بَيْنَ اََ۬

لظََّّٰ
   ﴾بُّ ا َ۬

  [. 140]آل عمران: 
هب ذبل أَّكد ما  (ابن منظور)و (سابن فار )مخشري في تعريفه للتداولية عن لا يختلف الز 

ل إليه الاثنان حيث جعل التداولية هي الانتقال من حال إلى حال، فقد شبهها بمراوحة الرج
  لقدميه مع بعضهما أثناء المشي وأضاف لها معنى آخر وهو الغَلَبَة.

 اصطلاحا:  1-2

واسعة الاستعمال، حيث ارتبط استعمالها بمجالات متنوعة  تعد التداولية من المصطلحات
على  pragmatiqueالتداولية" " مصطلح يبدو»ى وكاللسانيات والفلسفة وباقي العلوم الأخر 

درجة من الغموض. إذ يقترن به في اللغة الفرنسية، المعنيان التاليان: محسوس وملائم للحقيقة. 
فإن كلمة  ا أغلب النصوص المؤسسة للتداوليةكتبت بهأما في الإنجليزية، وهي اللغة التي 

spragmatic فالتداولية تعد  2«تدل في الغالب على ما له علاقة بالأعمال والوقائع الحقيقية
كيانا غامضا مما سبب صعوبة للباحثين في إيجاد تعريف لها وذلك نظرا لاتساع هذا 

المقابل العربي للمصطلح  لية هياتفق العلماء على أن التداو  1970المصطلح، وفي عام 
جيلالي الوكل باحث عرفها على حسب مشربه المعرفي إذ يعرفها pragmatique i يالأجنب

تخصص لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم » دلاش بكونها: 
3«.ديثوخطاباتهم، كما يعنى من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحا

 

اصلي التو  بمعنى أن التداولية متعلقة بكيفية إخراج المتكلم للكلام من ذهنه ومطابقته للمقام
 الذي هو فيه فقد طبق المقولة البلاغية القائلة بأن لكل مقام مقال.

                                                           
، ص 1998 1، ج 1: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط غة، تحالله الزمخشري: أساس البلا جار - 1

303. 
ص  2007، سوريا، 1فيليب بلانشيه: التداولية من أوستن إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، دار الحوار، اللاذقية، ط - 2

17. 
الجامعية، د.ط، د.ت، الجزائر  تداولية، تر: محمد يحياتن، ديوان المطبوعاتالجيلالي دلاش: مدخل إلى اللسانيات ال - 3

 .1ص
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فرع من علم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد »كما عدت أيضا بأنها: 
فقول القائل  speaker meaningأو هو دراسة معنى المتكلم  speaker intentionالمتكلم 

أنا عطشان مثلا قد يعني أحضر لي كوباً من الماء، وليس من اللازم أن يكون اخباراً بأنه 
عطشان، فالمتكلم كثيرا ما يعني أكثر مما تقوله كلماته، وإذا كان كذلك فكيف يمكن للناس أن 

1«.يفهم بعضهم بعض
 

همه داولية ترتكز أساسًا على المعنى المقصود الذي يريده المتكلم ويفومعنى ذلك أن الت
للفظ السامع دون التصريح به مباشرة، فهي تبحث عن العلاقة بين العلامات ومؤوليها وتهتم با

فجر لوع الوالمعنى مع التركيز على المعنى أكثر فالقائل مثلا أنا صائم معناه أنه لم يأكل منذ ط
 إلى غروب الشمس.

أنها تمثل دراسة تهتم باللغة في الخطاب وتنظر في الوسيمات »كما عرفت التداولية: 
وف.   AM Diller *الخاصة به قصد تأكيد طابعه الخطابي وهو تعريف أتى به أ.م ديلر  

 F.Récanati.2**ريكناتي 
 

ى وعلى هذا الأساس فإن التداولية تهتم بالجانب الاجتماعي والتواصلي اللغة وتركز عل
الخطاب وسماته واستعمال النسق بحسب الظروف التي تفرضه، كما نفهم أن التداولية تهتم 

 حتى بالإشاريات وتركز على المعنى الإيحائي للفظ دون إهمال المعنى الحرفي.

كما يمكن أن نستنتج من هذه التعاريف الاصطلاحية أن الدارسين قد اتفقوا على أن 
 الاستعمال ضمن سياق معين.التداولية هي دراسة اللغة في 

 :والعرب التداولية عند علماء الغرب -2

 التداولية عند الغرب:  -2-1

 التداولية مصطلح لساني غربي انبثق من الفكر الفلسفي التحليلي وهي درس غزير جديد،
 كانت محل اهتمام العديد من العلماء الغربيين على رأسهم: 

                                                           

، 2002،-صرم- ، الإسكندرية1محمود أحمد نحلة: أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، ط  -1
 .13-12ص 

 *A.M.Diller  .هو اللساني آن ماري ديلر 
** F.Récanati كاناتيهو فرانسواز ري . 
 .18، ص 2016، عمان، 1واد ختام: التداولية أصولها واتجاهاتها، كنوز المعرفة، ط ج -2



  للدراسة الجهاز المفاهيمي                                            الأول:الفصل                                       

8 
 

 فيغنشتاين: 2-1-1

الذين ركزوا على جانب الاستعمال في اللغة وذلك من خلال أعماله يعد من بين الفلاسفة 
القاعدة،  ثلاث مفاهيم أساسية هي: الدلالة على (فيغنشتاين)المنطق والفلسفة وتعتمد فلسفة 

فالجملة لها معنى  بالدلالة وفرق بين الجملة والقولفبدأ أولا  Jeux de Langueألعاب اللغة 
ى محصل، وثانيا: القاعدة: إذ اعتبرها لعبة من ألعاب العقل، وركز مقدر، بينما الكلام له معن

واستخدام الأدلة  عية تستند إلى التواضع والاصطلاحعلى الجانب الاجتماعي فالقاعدة الاجتما
يتجلى في الامتثال إلى القاعدة، وأخيرا ألعاب اللغة: وهي الفكرة الأساسية عند فيغنشتاين وهي 

ركز على مبدأ أساسي هو  هفإنومي القاعدة والدلالة وبالتالي كيان لا ينفصل عن مفه
1الاستعمال، كما ركز أيضا في دراسته على الجانب الاجتماعي واعتماد الأدلة والبراهين.

 

  شارل ساندرس بيرس: 2-1-2

اعتبر من الأوائل الذين بادروا بالبحث وأحدث تطورا كبيرا في المجال اللساني الفلسفي وقد 
عنده التداولية بالمنطق ثم السيموطيقا، كما ارتبطت أيضا بميدان المعرفة والمنهج ارتبطت 

: 1878عام  (بيرس)العلمي، فقد انبثقت الإرهاصات الأولى للتداولية في المقال الذي نشره 
كيف نجعل أفكارنا واضحة؟ وتساءل بيرس: متى يكون للفكر معنى، ومنه فالتداولية عند بيرس 

2ق ثم علم العلامات.ارتبطت بالمنط
 

في التفكير أي أن:  اكما أن بيرس لم يجعل التداولية نظرية فلسفية وإنما منهج
، هي منهج في التفكير، لا نظرية فلسفية، منهج لتحديد معاني (لبيرس)بالنسبة  ةالبراغماتي»

وبين نظريته  اقع وربط بينهاالألفاظ للمفاهيم أو نظرية في معنى الإشارات، لجأ إليها لمعرفة الو 
3«.الاتصالية في الإدراك السليم الفطري، وبينها وبين نظريته في دالنق

 

أي مجموعة من  جااعتبر البراغماتية منه (بيرس)ل أن وعلى هذا الأساس أمكن القو 
 الطرق والتقنيات لتحديد المعنى المقصود من الألفاظ والمفردات.

 

                                                           
 . 19-18ينظر : الجيلالي دلاش، مرجع سابق، ص  - 1
: سحالية عبد الحكيم، التداولية النشأة والتطور، مجلة الخبر_ أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، العدد الخامس، ينظر - 2

 . 96-95، ص 2009، مارس الجزائر
 .172، ص 2003نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الأدب، د. ط، القاهرة_ مصر_،  - 3
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  :شارلز موريست 2-1-3

عَلَمًا  1938طلح البراغماتيك حيث استخدم هذا المصطلح عام أشار هو الآخر إلى مص
  1 لأحد فروع علم السيمياء الثلاثة والمتمثلة في:

 بعض.وهو دراسة العلاقة الشكلية بين العلامات بعضها ال:  Syntascالتراكيب النحو أو » -

 ات.العلام وهي دراسة علاقة العلامات بالأشياء، التي تؤول إليها هذه :Senantiالدلالة  -

 «.وبمؤوليهاوهي دراسة العلامات بمستعمليها  :Aragmaticالتداولية  -

قة ن التداولية عند موريس جزء من السيمائية تربطها علاإوعلى هذا الأساس أمكن القول 
 الأخيرة دائما تربطها علاقة بمستعمليها.فهذه تكاملية بالعلامة، 

  لتداولية مع جون أوستن:ا 2-1-4

التداولية على يد هذا الفيلسوف الذي قام بتأسيس ما يسمى بنظرية أفعال  إذ ازدهرت
2 ويمكن تلخيص فكرته في نقطتين أساسيتين وهما:»الكلام وأولاها اهتماما كبيرا 

 

 تتمثل في رفضه لثنائية الصدق والكذب. النقطة الأولى: -

 «.عبارة عن عمل énonceبأن كل قول  إقرارهتتمثل في  النقطة الثانية: -

يركز على نقطتين أساسيتين أولهما إنكار ورفض ثنائية  أن أوستنإلى نلخص وبالتالي 
 الصدق والكذب وثانيهما تأكيده بأن كل ملفوظ يخفي بعدا كلاميا فكل قول عبارة عن عمل.

 التداولية مع غرايس: 2-1-5

د فيها، ويعد تمثلت عنده في الاستلزام الحواري الذي يعد أحد مواضيع التداولية التي ير 
الحوار الحقل الفعال والمباشر للتفاعل اللغوي)...( ووضع غرايس لوصف ظاهرة الاستلزام 
الحواري مبدأ التعاون" وهو مجموع القواعد التي يخضع لها المتحاورون، لتحقيق التواصل بينهم 

ما يراه هم كل طرف مساهمة فعالة في الحوار و ى فائدة مشتركة تتطور بقدر ما يسإل وليصلوا
3مناسبا لمقام القول".

 

                                                           
، بيروت_ 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط  - 1

 21، ص 2004لبنان_، 
 .22ي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص الجيلال - 2
، مكتبة الآداب، القاهرة_ 1محمود عكاشة، النظرية البراغماتية اللسانية)التداولية( دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، ط  - 3

 90، ص 2003مصر، 
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وتأسيسا على هذا فإن غرايس في دراسته للتداولية ركز على أحد قضاياها ألا وهو 
الاستلزام الحواري الذي يقوم على ما يسمى بمبدأ التعاون والذي يؤسس بدوره على مجموعة من 

 1يأتي:فيما  المبادئ الحوارية نوجزها

 هم في الحوار بما هوومعناه أن تس  Maxim Of Quantity :أولا: مبدأ القدر أو الكم
 ضروري فقط دون أية زيادة أو نقصان وبالقدر الذي يبين الغرض من المراد الوصول إليه.

ه تستطيع البرهنة على صدق لا تقول إلا ماأي   :Maxim Of Quality ثانيا: مبدأ الكيف
 .يضعف حجته وتجنب قول ما هو مشكوك فيه أنه كاذب أو غير مقنع لأنه

بس ويقوم على الوضوح والايجاز والابتعاد عن الل :Maxim Of Manerمبدأ الطريقةثالثا: 
 والإبهام مع ترتيب الكلام.

 الحال.كون الكلام مناسب للحوار ومقتضى  :Maxim Of Rellassieرابعا: مبدأ المناسبة 

  ولية مع سيرل:االتد 2-1-6

وضع الأسس المنهجية التي »حوث التداولية حيث: هو أحد الفلاسفة الذين تعمقوا في ب
والقوة الإنجازية  illocutionaryactتقوم عليها وكان ما قدمه عن الفعل الإنجازي 

illocutionary force  كافيا لجعل الباحثين يتحدثون عن نظرية سيرل في الأفعال الكلامية
2«.بوصفها مرحلة أساسية تالية لمرحلة الانطلاق عند أوستن

 

ل يتحدثون عن نظريته والمتمثلة في الأفعا ينالباحثأن يجعل  (سيرل)وبالتالي استطاع 
 .(أوستن) ه من بحوث وإضافات إلى ما جاء بهالكلامية نظرا لما قدم

ور الأولى للتداولية نخلص إلى أن هذا المصطلح ذوفي الأخير وعند الاطلاع على الج
احد ول مرة عند الفلاسفة الغربيين، إذ أضاف كل و انفجر من الفكر الفلسفي للغة، حيث ظهر أ

ء ة أثنامنهم فكرة جديدة ليصلوا في النهاية إلى نقطة مشتركة ألا وهي تحقيق العملية التواصلي
 التفاعل الخطابي.

 
 

 

                                                           
 .92-91 صوالمبادئ، والنشأة محمود عكاشة، النظرية البراغماتية اللسانية)التداولية( دراسة المفاهيم  ينظر: - 1
 . 47آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  محمود أحمد نحلة،- 2
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 التداولية عند العرب: 2-2

لغربي " الأفعال بدلا من المصطلح ا والإنشاءاستخدم علماء العرب مصطلح الخبر 
قصد الانسجام الأصيل المتداول والبعد عن التشويش الاصطلاحي والفوضى مية" وذلك الكلا

 المفهومية.

في كتابه مجموعة من الظواهر من بينها ظاهرة الخبر  (مسعود صحراوي )وقد ذكر 
 (بويهيس)والإنشاء التي كانت محل اهتمام العديد من الفلاسفة والبلاغيين والنحاة أمثال 

تعدد تخصصاتهم  فعلى الرغم  من،وغيرهم... (المتوكل)أحمد و ، (لجاحظا)و (الجرجاني)و
جرائي إو فروعها فإنهم يلتقون على صعيد العلمية وتباين آرائهم في كثير من أصول الظاهرة أ

فعلماء العرب عامة ما كانوا يركزون على ما يسمى دعامة الإفادة أثناء دراستهم للجملة  عام
1خطاب بين مستعملي اللغة.والنص باعتبارها أساس ال

 

في قوله: ( السكاكي)بينهم ومن كما ركز علماء البلاغة على الخبر الذي يسمى بالمقام 
لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة »

اين مقام الترهيب... ولكل من م، ومقام الترغيب يبذزية، ومقام المدح يباين مقام اليباين مقام التع
2«.ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر

 

ا قابلهتعلى هذا فإنه لكل مقام مقال ويكون ذلك بدرجات متفاوتة ومتباينة فكل كلمة  اوبناء
 .كلمة أخرى فمثلا مقام الذكاء يباين مقام الغباء وهذا ما يمكن أن نسميه بمقتضى الحال

يقسم الكلام إلى "خبر" و"طلب"  »بر والطلب حيث إلى قضية الخ (ابن سينا)كما أشار 
وعليه فإن الخبر أو  ،الكلام لا يخرج عن هذين القسمين على أساس هذا المعيار، ويرى أن

القضية، هو الذي يصلح أن يصدق أو يكذب وبعض ذلك... فالأول كقولنا زيد كاتب والآخر 
3«.داءكالتركيب الذي في الدعاء والمسألة والأمر والنهي والن

 

                                                           

ي(، ط الساني العرب : مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب )دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراثينظر -1
 .51-50، ص 2005، دار الطليعة، بيروت_ لبنان_، 1
، دار الكتب راج الملة والدين أبي يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزورس -2

 .168، ص 1983، بيروت، لبنان، 1العلمية، ط 
مسعود نقلا عن:  2007 ،د.ط ،دار الكتب العلمية ،علمسير  ،: محمد حسان طيانتح ،إبن سينا: أسباب حدوث الحروف - 3

 .60وي، التداولية عند علماء العرب، ص صحرا
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بر من خلال ما سبق فإن ابن سينا يؤكد بأن كل كلام نتلفظ به يكون مندرجا إما تحت الخ
أو الإنشاء ولا يخرج عن هذين النوعين فالأول يكون مجرد خبر لا يتطلب شيئا على عكس 

 الثاني الذي يتجلى في الاستفهام والدعاء وغيرهما.

الذي ركز تماما على  (الجرجاني ن عليمحمد ب)ثم جاء بعد ذلك المتأخرون ومن بينهم 
1دعامة الإفادة وذلك لتحديد موضوع علم المعاني.

 

الذي تناول هو الآخر موضوع التداولية وركز في نظريته  (طه عبد الرحمان)مرورا إلى 
ما كان مظهرا من مظاهر التواصل »على قضيتي التواصل والتفاعل الخطابي وذلك في قوله: 

ي التراث من عامة الناس وخاصتهم، كما أن المجال في سياق هذه والتفاعل بين صانع
2«.الممارسة، هو وصف لكل وصف ما كان نطاقا مكانيا وزمانيا لحصول التواصل والتفاعل

 

لغوي ونخلص إلى أن التداولية عند العرب فرع من فروع علم اللغة اهتمت بدراسة النشاط ال
ر هذا الاسم وإنما عبر عنه بمصطلحات أخرى كالخبالمصطلح لم يرد عند العرب بغير أن هذا 

لغوي والإنشاء، المقام والمقال، حيث اهتم علماء العرب بالتداولية وتطبيقها على التراث ال
 الذي تناول قضية (أحمد المتوكل)وجهود  (مسعود صحراوي )العربي، وأبرز هؤلاء العلماء: 

يين الأصولو ة اهتم بها كل من البلاغيين والنحاة الوظائف التداولية في اللغة العربية، فالتداولي
 وغيرهم... كل على حسب تخصصه.

 قضايا التداولية:  -3

حثين التداولية إحدى فروع علم اللغة التي تعنى بدراسة المعنى، والتي انصب اهتمام البا
بها بصفة عامة واللسانيين بصفة خاصة، وانطلاقا من مفهومها تمكن الباحثون من تناول 

قضاياها نأخذ على سبيل المثال: القصدية، الافتراض السابق، الاستلزام الحواري،  بعض
 التضمين التخاطبي، الإشاريات، والأفعال الكلامية.

 
 
 

                                                           
 .52ينظر: مسعود صحراوي: التداولية عند علماء العرب مرجع سابق، ص  -  1
، الدار البيضاء المركز الثقافي العربي، بيروت_ لبنان_، د. ت، 2طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ط  - 2

 .244ص 
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  القصدية: -3-1

القصدية هي تلك الخاصية للكثير »من الباحثين الذين عرفوا القصدية" سيرل حيث يقول: 
جه عن طريقها إلى الأشياء وسير الأحوال في العالم أو من الحالات والحوادث العقلية التي تت

1«.تدور حولها أو تتعلق بها
 

ومن خلال تعريف سيرل للقصدية نستنتج أنها خاصية عقلية تتضمن مجموعة من 
سكاكي الحالات والظواهر العقلية كالأمل والفرح والخوف ونأخذ على سبيل المثال ما جاء به ال

ونَ نَا﴿قوله تعالى: في كتابه مفتاح العلوم في جْرِم  لْم  ٓ إِذِ اَِ۬ ء  كِس ووَلَوْ ترَ۪يَّٰ  [21جدة:]الس ﴾وسِهِمْ اْ ر 

يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة، وحالهم حين »الآية الكريمة:  ذهومعنى ه
البعث، وقاموا بين يدي الله تعالى حقيرين ذليلين، ناكسي رؤوسهم، أي: من الحياء  اعاينو 

2«.والخجل
 

في كتابه مفتاح العلوم، إذ يبين أن القصد من الآية هو ترهيب  (السكاكي)وهذا ما وضحه 
وتخويف الله عز وجل للمجرمين، ونلاحظ من خلال ذلك تجلي ظاهرة عقلية ألا وهي: الخوف 

 .3والترهيب

 في قوله: هكما وردت القصدية عند

قْرِ فَرْدًا فِي مَحَاسِنِهِ         الِ والسُلَمِ           هَذَا أَبُو الصَّ 4مِنْ نَسْلِ شَيْبَانٍ بَيْنَ الضَّ
 

فالقصد من كلامه هنا هو: تفريد وتمييز أبو الصقر بالمحاسن التي جعلته مختلف عن 
 غيره.

  الافتراض السابق: -3-2

تكلم حديثه إلى السامع على يوجه الم»أحد قضايا التداولية إذ يعد الافتراض المسبق 
سلفا أنه معلوم له، فإذا قال رجل لآخر: أغلق النافذة، فالمفترض سلفا أن  أساس ما يفترض

                                                           

 . 28، ص 2001سة فلسفة سيرل، د.ط، دار قباء الحديثة، مصر، صالح إسماعيل، فلسفة العقل درا -1
، 2000نان، ، دار حزم، بيروت، لب1أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ط  -2

 .1474ص 
 .180: السكاكي، مفتاح العلوم، ص ينظر -3
 .183المصدر نفسه، ص   -4
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ن المخاطب قادر على الحركة، وأن أو إلى إغلاقها،  االنافذة مفتوحة، وأنه هناك مبررا يدعو 
1«.المتكلم في منزلة الأمر، وكل ذلك موصول بسياق الحال وعلاقة المتكلم بالمخاطب

 

أن الافتراض السابق يكون مضمرا في الجملة حيث يكون  ومن خلال هذا التعريف يتبين
يَ هِ قَالَ ﴿: المخاطب على دراية مسبقة بما سيقوله أو سيفعله المتكلم ومثال ذلك: قوله تعالى

اْ عَليَْهَا وَأهَ شُّ بِهَا عَليََّٰ غَنَمِے وَلِيَ فيِهَ   [17طه:] ﴾  أ خْر۪يَّٰۖ ـَٔارِب  ا مَ عَصَايَ أتَوََكَّؤ 

له. وقيل: إنما قال له  الإيناسإنما قال له ذلك عل سبيل »الآية الكريمة:  ذهومعنى ه
بها نصنع ذلك على وجه التقرير، أي: أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها، فسترى ما 

قَالَ هِيَ ﴿عصا ثم ذكر المسند إليه وزاد  يتم الجواب بمجرد أن يقول:لابد أن  وكان  2«الآن

اْ عَليَْهَا وَأهَ شُّ بِهَا عَليََّٰ غَنَمِے وَلِيَ فيِهَا مَـَٔارِب  أ خْر۪يَّٰۖ عَصَايَ أتَوََكَّ    3[17طه: ] ﴾ ؤ 

ومعنى ذلك أنه حين وجه الله تعالى سؤاله إلى موسى يفترض سلفا أنه عالم بما في يده، 
الآية  هذهمنزلة المجيب، وعند الرجوع إلى تفسير  ب فيوالمخاطَ فالمتكلم هنا في منزلة السائل 

أي مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذلك وقد تكلف بعضهم »ه: فسرها بقول ابن كثير فإن
لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت فقيل: كانت تضيء له الليل وتحرس له الغنم إذا نام 

 4«.ويغرسها فتصير شجرة وغيرها من الأمور الخارقة للعادة
  الاستلزام الحواري: -3-3

المعنى المستفاد من السياق، ويعد من أهم المبادئ »لزام الحواري على أنه: يعرف الاست
التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام )مبدأ التعاون(  أن يويعنالبراغماتية اللسانية )التداولية(، 

5«.مته مستوى الحوارءلامة القول وقبوله من قائله وملاوبمسلمات حوارية وس
 

عمل المعنى أو لزوم شيء »حيث عرفه بأنه:  (غرايس)ليه وهو الأمر نفسه الذي أشار إ
عن طريق قول شيء آخر أو قل: إنه شيء يعنيه المتكلم ويوحي به ويقترحه ولا يكون جزء مما 

6«.تعنيه الجملة حرفية
 

                                                           
 .26ـأفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة،  - 1
 .1202أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي: تفسير القرآن العظيم، ص  - 2
 .178السكاكي: مفتاح العلوم، ص  - 3
 .1208أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيمـ، ص  - 4
 87-86لنظرية البراغماتية اللسانية )التداولية(، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، ص محمود عكاشة، ا - 5
 . 78، ص 2001صلاح فضل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، د.ط، دار قباء الحديثة، مصر،  - 6
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استنادا إلى ما سبق فإن الاستلزام الحواري هو ذلك المعنى الخفي الذي لا يصرح به 
لتداولية، إذ أن الخطاب الكلامي عادة ما يكون مرتبط بمبدأ التعاون المتكلم وهو أحد قضايا ا

الذي يشترط خضوع المتحاورين لمجموعة من القواعد ومثال ذلك: ما ورد عند السكاكي في 
إذ يحكي أن: عُدَيْ ابن ارطأة أتاه ومعه امرأة من أهل الكوفة يخاصمها، » كتاب مفتاح العلوم:

عدي: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط... وقال أيضا: تزوجت  فلما جلس بين يدي شريح قال
فمن خلال هذا  1«هذه، قال بالرفاء والبنين قال: وإنها ولدت غلامًا، قال: ليهنيك الفارس

من المخاطب سواء كان هذا الكلام  جوابًا يستلزم كلام تلفظه المتكلم كل الخطاب يتبين أن 
 .اأم صريح اضمني

  خاطبي:التضمين الت -3-4

هو ما »ل: وردت عدة تعاريف للتضمين التخاطبي من بينها تعريف غرايس إذ يقو 
قارة لا يكشف عن الكلام الملفوظ، وإنه استنباط المستور من  يتضمنه الخطاب من معان

الصريح، وبعبارة أخرى هو استدعاء العقل لمجموع  عنه البرانيالمنظوم مما لا يبين  جوانب
رها المتلقي من مقول النص بالاعتماد على قواعد تخاطبية وليس بالرجوع إلى التوقعات التي يسب

2«.المعاني العرفية والاستنتاجات المنطقية
 

ومن خلال تعريف غرايس للتضمين التخاطبي يمكن القول أنه ما يحتويه كلام المتكلم 
 (السكاكي)ه دون الكشف عنه أو هو ما يتضمنه استعمال لفظ لفظا آخر ومثال ذلك ما جاء ب

فتعظم شأنك أن لك  يم باعتبار كما تقول عبدي حضرأو مثل أن تتضمن نوع تعظ»في قوله: 
ومعنى ذلك أن هذا الخطاب  3؛«عبدًا أو كما تقول: عبد الخليفة حضر، فتعظم شأن العبد

وحين  ،عظمت نفسييتضمن شيئا في طياته ألا وهو التعظيم فحين قلت حضر عبدي فأنا هنا 
 الخليفة حضر، فأنا هنا عظمت شأن الخليفة. قلت عبد
 
 

                                                           
 .182السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 1
ظرية التضمين التخاطبي عند غرايس، مجلة الدراسات اللغوية وليد حسين، دلالة الاقتضاء عند الأصوليين في ضوء ن - 2

 .6ص  د.ت،والأدبية، العدد العاشر، د. بلد، 
 .187السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 3
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 :diecticsالإشاريات -3-5

تلك الأشكال الإحالية التي ترتبط »وتعتبر إحدى قضايا التداولية وعرفت على أنها:  
بسياق المتكلم مع التفريق الأساس بين التعبيرات الإشارية القريبة من المتكلم مقابل التعبيرات 

1.«الإشارية البعيدة عنه
 

ن ومعنى ذلك أن الإشاريات ترتبط بفعل الإشارة وسياق معين وتتمثل في أدوات الربط بي
تكلم عناصر الجملة الواحدة أو عدة جمل مع التفريق بين التعبيرات الإحالية القريبة من الم

 والبعيدة عنه.

ومن خلال الإطلاع على مختلف بحوث الدارسين تبين أن هناك أربعة أنواع من 
 يات نبدأها بـ: الإشار 

العناصر الإشارية الدالة  أوضح » personnel diectics: الإشارية الشخصية 3-5-1
هي ضمائر الحاضر، والمقصود بها الضمائر الشخصية الدالة على  personعلى شخص 

المتكلم وحده مثل: أنا أو المتكلم وغيره مثل: نحن والضمائر الدالة على المخاطب مفرد أو 
عا، مذكر او مؤنثة وضمائر الحاضر هي دائما عناصر إشارية، لان مرجعها يعتمد مثنى أو جم

2«.تستخدم فيهاعتمادا تاما على السياق الذي 
 

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الإشاريات الشخصية تكون خاصة بالمتكلم وحده أو 
 د في كتاب مفتاحالمتكلم مع غيره أو ضمائر الحاضر الدالة على المخاطب ومثال ذلك ما ور 

 العلوم للسكاكي في بيت شعري:

3قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتَ عَلِيلْ                           سَهْرٌ دَائِمٌ وَحُزْنٌ طَوِيلْ 
 

فضمائر الحاضر هي عناصر إشارية لأن مرجعها يعتمد اعتمادا تاما على السياق وفد 
شارة إلى المخاطب، كما قد تشير على المتكلم مع استعمل في البيت الشعري الضمير "أنت" للإ

4.رَضَيْنَاونَحْنُ الآخِذُونَ لِمَا   لِمَا سَخِطْنَا        التَّارِكُونَ  ونَحْنُ غيره في قوله: 
 

                                                           
، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ط  - 1

 .81 ، ص2004لبنان، 
 .18-17محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  - 2
 . 176السكاكي، مفتاح العلوم، ص - 3
 . 179المصدر نفسه، ص  - 4
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 فقد استعمل هنا ضمير المتكلم مع غيره وهو نحن للإشارة إلى جماعة متكلمين.

لامات عوهي »ترتبط أساسا بالزمن و  : temporal deicticsالإشاريات الزمانية 3-5-2
 deicticعلى زمان يحدده السياق بالقياس إلى زمان المتكلم، فالمتكلم هو مركز الإشارة  تدل

center  الزمانية فهي الكلام، فإذا لم يعرف زمان المتكلم أو مركز الإشارة الزمانية التبس الأمر
 1«.على السامع أو القارئ 

بؤرة الإشارة ن الإشاريات الزمانية تكون مرتبطة بالزمن لاعتباره بناء على هذا التعريف فإ
ن غيابه يسبب الالتباس والغموض على السامع والقارئ، ويكون محددا من وهو ضروري لأ

من كتاب مفتاح  الآتيطرف السياق، ولتوضيح هذا النوع من الإشاريات يمكن تقديم المثال 
فيوم الجمعة هو تأشيرا  2«وذلك غلامي يوم الجمعة» العلوم للسكاكي: وقد ورد ذلك في قوله:

زمانيا وتحديد يوم الجمعة لإزالة اللبس على القارئ، فالمعنى لا يتضح إلا بالإشارة إلى زمن 
 معين وفق سياق معين.

وتعد هذه الإشاريات المكانية إحدى   :Spatial Diectics  الإشاريات المكانية 3-5-3
والتي تحيل إلى المواضع التي تفاعل »عمل للدلالة على مكان معين العناصر المهمة التي تست

معها الخطاب، ويمثل المكان بعدا أساسيا يحس به الإنسان، ويؤثر في وجوده وكينونته... ومن 
الإشاريات المكانية: هذا، ذاك...ويدخل فيها أسماء الأماكن، وهي تدل على أشياء في العالم 

3.«الخارجي
 

المكانية هي التي يتم الاعتماد عليها في تحديد أماكن الخطاب إذ  رياتالإشاف ومن ثمة
إن في الدار »يعطي المكان بعدا أساسيا للإنسان ومثال ذلك ما ورد عند السكاكي في قوله: 

فإن الضاحك ها »فمن خلال هاته العبارة نستنتج أن مكان زيد هو المنزل، وقوله أيضا:  4«لزيدًا
فلفظتي هنا وهناك استعملتا للدلالة على المكان بحيث أن: "هنا" تدل « هنا غير الضاحك هناك

 هناك" تدل على المكان البعيد منه.»على المكان القريب من المتكلم في حين أن: 

                                                           
 .19محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  - 1
 .134السكاكي، مفتاح العلوم، ص  -  2
 .85راغماتية اللسانية )التداولية(، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، ص محمود عكاشة، النظرية الب - 3
 .469السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 4
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هاته الإشاريات بالمجتمع  وترتبط  Social diectics:الإشاريات الاجتماعية  3-5-4
جتماعية بين المتكلمين والمخاطبين من حيث هي ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقة الا»وهي: 

 .Intinacy»  1أو علاقة ألفة ومودة  Formelعلاقة رسمية 

مجموعة مفردات تشير إلى  هاأنمن خلال تعريف الإشاريات الاجتماعية أمكن القول 
  :الرابطة الاجتماعية بين المتكلم والسامع، سواء كانت هذه الرابطة رسمية أو ودية، مثل

فهنا لم يقل الحاتم  « 2كان شيخنا الحاتم ذلك الإمام الذي لن تسمح بمثله الأدوارو » 
ته الاجتماعية ومخاطبته بصفة رسمية. ليه لفظة شيخنا وذلك لإبراز مكانمباشرة وإنما أضاف إ

السيد هنا تدل على أن لزيد مكانة مرموقة في  فكلمة 3«ما إن ترى السيد زيد»وقوله أيضا: 
 المجتمع.

 الأفعال الكلامية: 3-6

 كانت محل اهتمام إذ ،وأهمهاالتداولي قضايا الدرس تعد نظرية أفعال الكلام من بين 
 العديد من الباحثين والعلماء.

يرجع مصطلح" الفعل" في أصله العربي إلى الجذر اللغوي "فَعَلَ" الذي يحمل  لغة: 3-6-1
فَعَلَ: الفاء والعين واللام أصل »أن عدة معان فقد جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس 

صحيح يدل على إحداث شيء من عمل وغيره، من ذلك: فَعَلِتْ كذا أَفْعَلُهْ فِعْلًا، وكانت من 
فلان فَعْلَةٌ حسنة أو قبيحة، والفَعَالُ، بفتح الفاء: الكَرَمُ وما يُفعَلُ من حَسْن... والفِعَالُ خشبة 

  4«.الفأس

م لمة "الفعل" مأخوذة من الجذر الثلاثي فَعَلَ ومعناها القياوعلى هذا الأساس فإن ك
ال بالشيء وعمله كلما تغيرت حركتها تغير المعنى فالفِعال بالكسر تعني خشبة الفأس والفَعَ 

 بالفتح تعني الصفة الحسنة وبالتالي فكلما تغير الشكل تغير المفهوم.

مقاييس اللغة على أنها: كَلَمَ: الكاف واللام أما بالنسبة للفظة كَلَمَ فقد ورد معناها في معجم 
والميم أصلان: أحدهما يدل على نطق مُفْهَمْ والآخر على جِرَاحْ. فالأول الكلام، نقول اللفظة 

                                                           
 . 25محمود أحمد نحلة،، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 1
 .169السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 2
 .200المصدر نفسه، ص  - 3
 .511، د.ط، دار الفكر، مادة فعل، د.ت، ص 4ة، تح: عبد السلام محمد هارون، ج أحمد ابن فارس، مقاييس اللغ - 4
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الواحدة المفهمة كلمة، والقصة كلمة، والقصيدة بطولها كلمة، ويجمعون الكلمة كلمات وكَلمًا، 
لْكَلِ ﴿لقوله تعالى:  ف ونَ اََ۬ وَاضِعِهِۦي حَر ِ والجرح،  والأصل الآخر الكَلْمْ  [.45:نساء]ال ﴾مَ عَن مَّ

والكِلَام: الجراحات، وجمع الكَلْمُ كُلُومُ أيضا. ورجل كَلِمٌ وقوْمُ كَلْمى، أي جرحى، فأما الكُلَامُ، 
1«.فيقال: هي أرض غليظة

 

ى اللفظة ومن هنا فإن مصطلح الكلَام مشتق من الجذر الثلاثي كَلَمَ والذي يدل عل
 جُرح.له معنيان: أحدهما يشير إلى التحدث والنطق المُفْهَمْ والثاني يشير إلى الو الواحدة، 

 اصطلاحا: 3-6-2

تناول العديد من العلماء مفهوم الفعل الكلامي ومن بينهم مسعود صحراوي في كتابه 
نواة مركزية  Speak Actأصبح مفهوم الفعل الكلامي »"التداولية عند علماء العرب" إذ يقول: 

نجازي إهض على نظام شكلي دلالي في كثير من الأعمال التداولية. وفحواه أنه كل ملفوظ ين
 Locutoires Actesيتوسل بأفعال قولية  اً نحوي اً وعلاوة على ذلك، يعد نشاطا مادي تأثيري.

.، وغايات كالطلب والأمر والوعد والوعيد..  illocutoires actesإلى تحقيق أغراض إنجازية 
)كالرفض والقبول(. ومن ثم فهو فعل  متلقتخص ردود فعل  Perlocutoires actesتأثيرية

يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطب، اجتماعيا أو 
 2«.مؤسساتيا، ومن ثم انجاز شيء ما

 العمل هم مباحثها ومعناه هو ذلكأ و فعل الكلامي هو بؤرة التداولية وفي هذا الصدد فإن ال 
بواسطة الكلام في ظروف لغوية معينة بغرض التواصل والتأثير في  الإنسانالذي ينجزه 

 المستمع وانجاز شيء معين. 
 نشأة نظرية أفعال الكلام: - 4

لا يمكن الحديث عن التداولية دون استحضار نظرية أفعال الكلام لأنها تعد من أهم 
قام عليها الدرس التداولي فهي تظل واحدا من أهم المجالات وأن التداولية في النظريات التي 

3يعد أبًا للتداولية. (أوستن)نشأتها الأولى كانت مرادفة للأفعال الكلامية وبالتالي فإن 
 

                                                           
 .131، مادة كلم، د.ط، ص 5المرجع نفسه، ج  - 1
 .40مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص  - 2
 . 41ينظر : محمود أحمد نحلة، مرجع سابق، ص  - 3
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 و أعادبعده سيرل  ثم جاءالنظرية جاء بها  الفيلسوف المعاصر جون أوستن  وهذه
نجاز فلسفة دلالية ا، فهذا الأخير تعمق في (أوستن)به  ما جاء لإكمال صياغتها بشكل نهائي

1تهتم بالمضامين والمقاصد التواصلية.
 

 الأفعال الكلامية عند أوستن وسيرل: -4-1

  مرحلة التأسيس مع أوستن: 4-1-1

يعد أوستن »الأفعال الكلامية تأسست على يده وانبثقت من أبحاثه في التداولية إذ: 
المصطلح الذي يعرف به في الفلسفة واللسانيات المعاصرة وكان ذلك  عاضالنظرية وو مؤسس 

في في المحاضرات التي ألقاها في جامعة أكسفورد في العقد الثالث من القرن العشرين، ثم 
بعد  1962ونشرت سنة  1955التي ألقاها في جامعة هارفرد سنة  عشرة تيالاثنالمحاضرات 

2«.موته
 

 How do thingsكتاب عنوانه»وجمعت في:  هيدنشأت على إذن فالأفعال الكلامية 
with words»3   ومعنى ذلك: كيف ننجز الأفعال بكلمات ويمكن تلخيص فكر أوستن في

4 نقطتين أساسيتين هما:
 

 ؛رفض ثنائية الصدق والكذب -أ
 «.الإقرار بأن كل قول هو عبارة عن عمل -ب

من  ع، كما أنكر أن تكون الغاية الأساسيةرفض اعتبار اللغة مجرد أداة لنقل الوقائحيث 
الجمل الإخبارية هي الوصف الذي يحتمل الصدق أو الكذب، بل لابد أن تضم قسما آخر من 

 نجاز عمل معين.إم نتلفظه هو في الأساس عبارة عن ، كما أقر بأن كل كلاالإنشائيةالجمل 

 هي: بين نوعين من الأفعال اللغوية (نأوست)وانطلاقا من هذا ميز 

 )أفعال إخبارية)تقريرية Constactive «  تخبر عن وقائع العالم الخارجي وتكون إما
لأنه ليس كل ما  descriptiveصادقة وإما كاذبة وقد آثر أن يعدل عن تسميتها أفعالا وصفية 

                                                           
 .10اء العرب، ص ينظر : مسعود صحراوي، التداولية عند علم - 1
 .60محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي، المعاصر، ص - 2
 .60المرجع نفسه، ص  - 3
 . 22الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص  - 4
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ومن هنا يتبين أن هاته الأفعال قائمة على ثنائيتي الصدق  1«يقبل الصدق والكذب وصفيا
 خلالها يحكم على الجملة بالنفي أو الإثبات.والكذب ومن 

  الأفعال الأدائيةperformqtive locution «  التي تنجز بها في سياقات خاصة للدلالة
على معاني الأفعال التي لا توصف بصدق أو كذب، مثل التسمية والوصية والاعتذار والرهان 

2«.والنصح والوعد
 

ة المسماة "بالأدائية" لا تحمل خاصية الصدق ويتضح من خلال هذا أن الأفعال الإنشائي
أو الكذب وتستخدم لإنجاز فعل ما في سياق معين للدلالة على معان معينة، وهذا ما وضحه 

وبالجملة فإن أستن في » العياشي أدراوي  في كتابه الاستلزام الحواري في التداول اللساني بقوله:
نجاز وحدد " الجملة الوصفية" ية الوصف والإعمد إلى ترسيخ ثنائ مرحلته الأولى من تفكيره

بأنها تلك التي تصف حدثا أو حالة معينة دون فعل...، أما الجمل الإنجازية فليست تلك التي 
قال عنها الفلاسفة التقليديون أنها خالية من المعنى، بل هي جمل تنجز قولا وفعلا في الوقت 

نجازية نجاز على عكس الجملة الإإون أية ملة الوصفية تصف الحالة دوبالتالي فالج 3«نفسه
 التي تنجز أفعالا في ظروف معينة ولا تحمل خاصية الصدق والكذب.

 وقد لاحظ أوستن أن الفعل الكلامي يتكون من أفعال تكون مختلفة ومتعددة الجوانب في
 فروع: ثلاث فعل كلامي واحد وضعها للتمييز بين الأفعال الإخبارية والإنجازية وهي

وهو إطلاق الألفاظ على صورة جملة مفيدة ذات بناء  »  locutionary actالقول فعل -1
وهذا الفعل يقع دائما  refrenceومشار إليه  senseنحوي سليم مع تحديد ما لها من معنى 

4«.مع كل قول فإنه لا يزال غير كاف لإدراكنا أبعاد هذا القول
 

ومعنى هذا أن فعل القول يكون دائما مصاحب القول لكنه غير كاف لإدراك المعنى 
ويتمثل في إنتاج الأصوات الخاصة بلغة معينة والتي تخضع لمجموعة معينة من القواعد 

 النحوية فتجعل لذلك القول من دلالة معينة.

                                                           
 . 62محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  - 1
 .97ية اللسانسية )التداولية(، ص محمود عكاشة، النظرية البراغمات - 2
 . 82، ص 2011، دار الأمان، الرباط، المغرب، 1العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ط  - 3
طالب سيد هاشم الطبطابي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، د. ط، جامعة  - 4

 . 8، ص 1994يت، الكويت، الكو 
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 يقي إذ:" أنهالحقوهو الفعل الإنجازي  » acte illocutoire: فعل المتضمن في القول -2
عمل ينجز بقول ما" وهذا التصنيف من الأفعال الكلامية هو المقصود من النظرية برمتها، 

1.«ولذا اقترح أوستن تسمية الوظائف اللسانية الثانوية خلف هذه الأفعال: القوى الإنجازية
 

ن ظي ماللف ومعنى ذلك أن هذا النوع من الأفعال الكلامية يكون إنجازيا ومعناه ما يؤديه الفعل
ل الجانب الصوتي أو الخطابي لما لها من دور في الاستعمال ويكون حقيقيا ويطلق عليه الفع

 الإنجازي.

التأثير العملي للقول، أو الأثر الذي » perlocutionary act: الفعل الناتج عن القول -3
عوة وإجابة ورد فعل المتلقي كقبول الد achieved effectيحدثه الفعل الإنجازي في الملتقى 

2«.مواز للقولالسؤال وامتثال الأمر، أو توليد فعل آخر 
 

ازي وعلى هذا الأساس فإن الفعل الناتج عن القول هو ذاك الأثر الذي يتركه الفعل الإنج
خاطب في السامع، فيدفعه للقيام بشيء معين فحين أقول مثلا: رأسي يؤلمني فإنه يثير لدى الم

 حضار الدواء أو خفض مستوى الصوت.ويقوم برد فعل معين كإ اقصد

كما نستنتج من تقسيم أوستن أن الفعل الإنجازي والتأثيري هما أساس نظرية الأفعال 
 قمناالفروع  ذههالكلامية وذلك لارتباطهما بقصد المتكلم وطريقة تأثيره في المخاطب ولتوضيح 

 3الاعتماد على المخطط التوضيحي الآتي:ب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .42مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص  - 1
 .100محمود عكاشة، النظرية البراغماتية اللسانية )التداولية(، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، ص  - 2
 .43: مسعود صحرواي، التداولية عند علماء العرب، ص ينظر -  3
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  1وتتضح هذه البنية أكثر في الخطاطة أدناه:

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 . 34مسعود صحراوي، مرجع سابق، ص  - 1

 الفعل المتضمن في القول والفعل الناتج عن القول

:الفعل المتضمن في القول  

هو القيام بفعل ما ضمن قول 
  شيء ما

:الفعل الناتج عن القول   

ثار المترتبة عن الفعل هو الآ
 السابق

 فعل المتضمن في القول + الفعل الناتج عن القولوفعل القول مركب من : 

  الفعل الكلامي الكامل

فعل القول: قول 
شيء معين أو 

 .التلفظ بكلام ما

الفعل المتضمن في القول: 
ل اجتماعي )انجاز فع

 ضمن قول شيء ما(.

الفعل الناتج عن 
القول: الأثار المترتبة 

 .على قول شيء ما

 فعل القول

 فعل صوتي

 (إنتاج الأصوات)

 فعل تركيبي

إخضاع الأصوات )
 (لنظام نحوي معين

 فعل دلالي

ربط الأصوات )
 (بالدلالة

+ + 
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 بعد ذلك قام أوستن بتصنيف الأفعال اللغوية حيث قدمها كقاعدة مؤقتة للنقاش وجمعها
 في خمسة فصائل كبرى ألا وهي:

 طلاق الأحكامفي مجملها مصدرا وثيقا لإ وتعدالحكميات هي الأفعال الدالة على الحكم:  -1
 على حدث ما لأسباب وجيهة وبديهية لما ينطوي تحتها من استفسارات كصنف، وحلل، وقدَّر،

م، وطبَّع.  وقوَّ

وما أدرج تحتها من قرارات لصالح أو ضد  :الدالة على الممارسةالأفعال التمرسية هي  -2
ى، سلسلة التصرفات والأفعال ومما يصدر عنها من أحكام مثل أمر، وقاد، ودافع عن، وترج

1وطلب، وتأسف...
 

د اليمين والعقو وتندرج ضمن التعهد والاشتراط  :الأفعال الدالة على التعهدالوعديات هي  -3
 والتكفل مثل: وعد، تمنَّى، التزم، يعقد، ضمن...

وهي ردة فعل عما يصدر عن الآخرين من سلوكيات  :لأفعال الدالة على السلوكيات -4
2لة ذلك: هنئ، شكر، تأسف، صبر...كالشكر والأسف وما شاكل ذلك ومن أمث

 

 

ستخدم لتوضيح الآراء وبيان الحجة بما تالتي : الأفعال الدالة على الايضاحالعرضيات هي  -5
وبَ... 3يتناسب مع الحدث كالتشكيك ومن أمثلة ذلك: أجاب، اعترض، سأل، وافق، صَّ

 

ث كان بحثه وهذه هي أبرز الجهود التي قام بها أوستن بخصوص نظرية أفعال الكلام حي
عاد أ واسعا فتح المجال لباحثين آخرين كما فتح لهم باب النقاش ومن بينهم تلميذه سيرل الذي 

 صياغة نظرية أفعال الكلام وجعلها أكثر وضوحا.
  مرحلة النضج مع سيرل: 4-1-2

يحتل »ووضع منهجية لنظرية أفعال الكلام إذ:  (أوستن)حيث جاء لتطوير أفكار 
موقع الصدارة من بين أتباع أوستن ومريديه  John Searleي جون سيرل الفيلسوف الأمريك

                                                           
 .62، ص 1987، مركز الإنماء القومي، المغرب، 1فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، تر : سعيد علوش، ط  - 1
 . 101ينظر : محمود عكاشة : النظرية البرغماتية اللسانية )التداولية(، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، ، ص  -  2
 . 70بحث اللغوي المعاصر ، ص محمود أحمد نحلة،ـ أفاق جديدة في ال - 3
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وذلك من خلال وضع مجموعة من التعديلات لهاته  1«فقد أعاد تناول نظرية أوستن وطور فيها 
 تنهض أفكاره على المبادئ الآتية:»النظرية حيث: 

وي وللقوة يعد الفعل المتضمن في القول)إنجازي( هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغ -1
 النبرالإنجازية دليلا يبين لنا نوع الفعل الإنجازي الذي يؤديه المتكلم حين نطقه الجملة، ك

 والتنغيم وصيغ الفعل.

 .الفعل الكلامي لا يقتصر على مراد المتكلم بل يرتبط أيضا بالعرف اللغوي والاجتماعي -2

  3 نوجزها فيما يلي :والتي يمكن أن  2«طوَّر شروط الملائمة التي تحدث عنها أوستن  -3

 :ويتحقق بأن يكون للكلام معنى قضوي أي يقتضي فعلا في  شرط المحتوى القضوي
 المستقبل يطلب من المخاطب.

 :ويتحقق حين يحاول المتكلم القدرة عل انجاز فعل ما. الشرط التمهيدي 

 :يقصد.ويتحقق حين يكون المتكلم مخلصا في أداء الفعل، فلا يقول إلا ما  شرط الإخلاص 

 :ويتحقق عندما يحاول المتكلم التأثير في السامع لإنجاز الفعل. الشرط الأساسي 
 

كما قام سيرل بتقسيم الأفعال الكلامية إلى أفعال مباشرة)حرفية( وأفعال غير مباشرة )غير  -4
فالأفعال المباشرة عنده هي التي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم فيكون معنى ما »حرفية(، 

طقه مطابقة تامة وحرفية، لما يريد أن يقول وهو يتمثل في معاني الكلمات التي تتكون منها ين
4«.الجملة ويستطيع السامع أن يصل إلى مراد المتكلم بإدراكه لهذين العنصرين معا

 

تكلم وبناء على هذا فإن الفعل المباشر هو ذاك الفعل الإنجازي الذي يتطابق فيه قول الم
 يريد إنجازه. مع ما يقصده أو

الأفعال غير المباشرة هي التي تخالف قوتها مراد المتكلم... ولا تدل هيئتها التركيبية »أما 
5«.على زيادة في المعنى الإنجازي الحرفي إنما الزيادة فيما أطلق عليه معنى المتكلم

 

                                                           
، دار الطليعة، بيروت، 1آنا روبول جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر: سيف الدين دغفوس، ط  - 1

 .33، ص 2003لبنان، 
لي الرابع : نظرية الحدث الكلامي من أوستن إلى سيرل، مجلة الأثر، العدد الخاص أشغال الملتقى، الدو  العيد جلولي - 2

 تحليل الخطاب.
 .48: محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  ينظر - 3
 81المرجع نفسه، ص  - 4
 .108محمود عكاشة، النظرية البراغماتية اللسانية، )التداولية(، ص  - 5
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ى ا علئتهبمعنى أن هذه الأفعال لا يتطابق فيها ما يقوله المتكلم مع ما يقصده ولا تدل هي
 توسيع المعنى وإنما هي زيادة لقصد المتكلم.

1بتعديل تقسيم أوستن للأفعال وجعلها كالآتي: (سيرل)إضافة إلى هذا قام 
 

 والمقصود به عملية أداء الكلام، والتأليف بين مكوناته. الفعل التلفظي: -

لة نى والإحا... ويشمل عنصري المع(أوستن)وهو معادل للفعل الدلالي عند  الفعل القضوي: -
 وأصبح عند سيرل يشكل فعلا مستقلا يسمى الفعل القضوي.

 يتعلق بالنتائج التي يحدثها الفعل الإنجازي بالنسبة للمخاطب. الفعل التأثيري: -

 كالاستفهام والأمر والنهي والوعد...إلخ. الفعل الإنجازي: -

الفعل  طقي ويرتبط هذافإنه جعلها أربعة أولها الفعل الن للأفعال (سيرلتقسيم )وبناء على 
تن د أوسبالصوت والنطق وكيفية أداء المتكلم للكلام، أما الفعل القضوي فإنه مرتبط بالدلالة عن

 يكون للكلام معنى وهو المعنى الأصلي ويرتبط بالمستقبل كفعل أنفمعناه  (سيرل)أما عند 
 ي يقومل الذلكلام وهو رد الفعالتأثيري يكون مرتبط بالآثار والنتائج المترتبة عن ا وعد...، الفعل

 .ي وهو الكلام الذي يؤديه المتكلمالسامع، ثم الفعل الإنجاز  به

  2 هي:لأفعال الكلامية إلى خمسة أصناف ا قام بتصنيف ثم بعد ذلك 

نقل المتكلم لواقعة ما )بدرجات متفاوتة( من خلال قضية  الغرض منها الإخباريات: -
proposition  هذه الواقعة... وغرضها الإنجازي العام هو التقرير.محددة يعبر بها عن 

ثير يء ما، أو التأمحاولة المتكلم توجيه المتلقي إلى فعل ش غرضها الإنجازي  التوجيهات: -
 .امعين يئاعليه ليفعل ش

بفعل شيء ما في  -بدرجات متفاوتة-وغرضها الإنجازي التزام المتكلم  لتزاميات:الا  -
 المستقبل.

 ن علىوغرضها الإنجازي هو التعبير عن الموقف النفسي للإنسا لبوحيات(:التعبيريات )أو ا -
 .اأن يكون هذا التعبير حقيقي

                                                           
 . 92ينظر : العياشي أدراوي، الإستلزام الحواري في التداول اللساني، ص  - 1
ي الصراف، البراغماتية : الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية ومعجم سياقي، ط حجينظر : علي محمود  - 2
 . 63-61، ص 2010، مكتبة الادب، القاهرة، مصر، 1
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 وغرضها الإنجازي هو إحداث تغيير في العالم، بحيث يطابق العالم القضية الإعلانيات: -
 المعبر عنها بالفعل الإنجازي بمجرد الأداء الناجح للفعل.

مسة د تقسيم الأفعال الكلامية التي جاء بها أوستن وهي خانطلاقا مما سبق فإن سيرل أعا
، فغرض التقريريات هو إخبار المتكلم بحادثة ما، أما غرض غرض أقسام وجعل لكل قسم

ي هالتوجيهيات أي الأمريات هو توجيه المتكلم للسامع لإنجاز فعل ما، في حين أن الوعديات 
ي لى التعبيريات التي ترتبط بالجانب النفسأن يلزم المتكلم على القيام بشيء ما، إضافة إ

 .لعالم، وأخيرا الإعلانيات التي تسعى لإحداث تطور في االا مجازي اوتشترط كون التعبير حقيقي

اد وخلاصة القول أن تطور نظرية الأفعال الكلامية كانت على يد الفيلسوف سيرل الذي أع
يها لتصبح نظرية ممنهجة ذات أهمية صياغتها وطور في شروطها ووضع المبادئ التي تقوم عل

 في الدرس التداولي.

في الأفعال وتعمقه  تفصيلهلنظرا  أوستنوسنعتمد في الجانب التطبيقي على تقسيم 
 الكلامية حيث جعل كل فعل يندرج ضمن نوع معين سواء كان ذاك الفعل إخباريا أو إنجازيا.
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بلاغة نشأ في أحضان الدراسات القرآنية واستنبط أحد أساليب علم ال *يعد الأسلوب الحكيم
منها وهو أحد الفنون المستخدمة لإيصال المعنى بدقة ووضوح، ويتجلى هذا الأسلوب في علوم 
البلاغة الثلاثة: علم المعاني، علم البيان، ثم علم البديع، لأنه إن لم تكن هناك بلاغة لم يكن 

 هناك أسلوب حكيم.

 : مفهوم الأسلوب الحكيم  -5

 لغة: 5-1

بد الأسلوب الحكيم مركب من كلمتين هما: الأسلوب والحكيم، ولمعرفة معناه في اللغة لا
 من تعريف كل كلمة على حدة.

تعود لفظة أسلوب إلى الجذر الثلاثي" سَلَب" والتي يؤول معناها إلى الأخذ  الأسلوب: 5-1-1
معجم لسان العرب لابن منظور  والفن والاستقامة وقد وردت في عدة معاجم لغوية من بينها

سَلَب: سَلَبَهُ الشيء يَسْلُبُهُ سَلْبًا، وسَلَبًا، واِسْتَلَبَهُ إيَّاه. ويقال للسطر من النخيل »حيث أن 
أُسْلُوبٌ. وكل طريق ممتد، فهو أسلوب. قال: والأسلوب الطريق والوجه والمذهب...والُأسْلُوبُ 

1«.ن القول أي أفانين منهم أساليببالضم الفن يقال أخذ فلان في 
 

دل تمن خلال التعريف اللغوي للفظة أسلوب فإنها مشتقة من الجذر الثلاثي سَلَبَ والتي 
على عدة معاني كأخذ الشيء بسرعة أي يسلبه مثل ما يحدث أثناء الكلام إذ يأخذ المتكلم 

الطريق  ألفاظه ليعبر عن أفكاره وهنا يتشكل الأسلوب. إضافة إلى ذلك فإنه يدل على
دل والاستقامة فمثلا المتكلم يستعمل كلمة تلو الأخرى حتى يستقيم المعنى وتتشكل الجمل وت

 فالإنسان المبدع هو من يمتلك أسلوب جميل ومميز. الإبداعأيضا على 

تشتق كلمة حكيم من الجذر الثلاثي حَكَمَ والتي تعني القضاء والمنع والحكمة  لحكيم:ا 5-1-2
حَكَم بالأمر حُكْمًا: قضى. يقال له حكم له، وحكم عليه، »م الوسيط بأنها: وقد عرفت في معج

حَكُمَ حُكْمًا: صار  يريده ورده، حَكَمَ، وفلانا: منعه عما  جعله بنجامةوحكم بينهم،  الفرس 
2«.الحكمة يتعالى ذ..والحكيم من أسماء الله حكيمًا.

 

                                                           

 الحكيم الأسلوب الحكيم: هناك من تناول هذا المصطلح بتنكير كلمة أسلوب إذ نجد في بعض الكتب البلاغية، أسلوب * 
 وليس الأسلوب الحكيم غير أن معناهما واحد.

 . 299-298، المادة/ سلب، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج  - 1
 . 190، ص 2004_مصر_،  ، مكتبة الشروق العربية، القاهرة4مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط، ط  - 2
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 القضاء كقولنا: حكم القاضي بمعنىوعلى هذا الأساس يتبين أن لفظة حَكَمَ تشير إلى 
 هكَمَهُ عن الجهل بمعنى منعه منقضى وأصدر حُكْمًا، كما تشير أيضا إلى المنع كقولنا حَ 

 والحكيم هو أحد أسماء الله الحسنى، كما تطلق على الرجل الراشد ذي الحكمة.

 اصطلاحا: -5-2

ن بينها كتاب علم ورد التعريف الاصطلاحي للأسلوب الحكيم في عدة كتب بلاغية م
تلقي المخاطب بغير ما يترقب، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم » البديع إذ عرف بأنه:

يسأله وإما بجمل كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال 
1«.أو يقصد هذا المعنى

 

ائل الجواب أي الرد على المتكلم أو الس وعلى هذا الأساس فإن الأسلوب الحكيم هو العدول في
 بجواب لم يكن ينتظره، وأن ذلك الجواب أهم من الرد على ما كان يقصده.

 نظرة البلاغيين للأسلوب الحكيم: -6

ريم سبق أن قلنا بأن الأسلوب الحكيم هو أحد الأساليب البلاغية، استخدم في القرآن الك
يان لى عز وجل، كما استخدم في السنة النبوية لبلإبراز معانيه وإظهار الاعجاز اللغوي للمو 

إذ  ةربي لبيان براعة البلاغة العربيفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الأدب الع
 (السكاكي)، (الجرجاني)، (الجاحظ)ينهم: تناوله البلاغيون كل حسب وجهة نظره ومن ب

 وغيرهم... (القزويني)

لحكيم في كتابه البيان والتبين تحديدا في باب" من الكلام إلى الأسلوب ا (الجاحظ)أشار  -
ومن الكلام كلام يذهب السامع منه إلى معاني أهله، وإلى قصد »المحذوف" وذلك قوله: 

2«.صاحبه
 

 
 
 

                                                           
 .182ية، بيروت، لبنان، د.ت، ص عبد العزيز عتيق، علم البديع، د.ط، دار النهضة العرب - 1
، مكتبة الخانجي، القاهر، 2، ج 7ابن عثمان عمر بحر الجاحظ، البيان والتبين، تح : عبد السلام محمد هارون، ط  - 2

 . 281، ص 1998مصر، 
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وقد أثبت ذلك " محمد بن عمر بن سالم بازمول" محللا إياه في أبحاثه على أنه كان 
وب الحكيم في الحديث النبوي، ويعتبر الجاحظ أول من يقصد الأسلوب الحكيم في كتابه: الأسل

1البلاغي. الأسلوبإلى هذا أشار 
 

أما عبد القاهر الجرجاني فقد أشار هو الآخر إلى الأسلوب الحكيم دون أن يصرح به ويتجلى  -
فقال على  يريد القيد وكقول الذي قال له الحجاج: لأحملنك على الأدهم»ذلك في هذا المثال: 

وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه بـ " « ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب»غالطة سبيل الم
مثل" إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه، ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة، 

2«.كان مقتضى القياس وموجب العرف والعادة أن يفعل ما يذكر، أو أن لا يفعل
 

لوب ستعمل كلمة مغالطة وفقا للحكاية وليس تسمية مرادفة للأسا (القاهر الجرجاني فعبد)
 الحكيم إذ أنه ليس من اللائق أن نطلق على أسلوب موجود في القرآن الكريم باسم مغالطة.

فقد كانت نظرته للأسلوب الحكيم واضحة إذ يعتبر أول من تناول هذا  (السكاكي)أما  -
ولكل من تلك الأساليب عرق في البلاغة »المصطلح بعناية ووضوح ويتجلى ذلك في قوله: 

يتسرب من أفانين سحرها، ولك الأسلوب الحكيم فيها وهو: تلقي المخاطب بغير ما يترقب...أو 
إذ نظر إلى الأسلوب الحكيم على  (القزويني)وهو الأمر نفسه عند  3«السائل بغير ما يتطلب

لاف مراده تنبيها على أنه الأولى هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خ»أنه: 
بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله أو 

4«.المهم له
 

نه أكانت نظرتهما للأسلوب الحكيم واحدة إذ بينا  ي(القزوين)و (السكاكي)وبالتالي فإن 
آخر  ظره وثانيهما بالإجابة عن السؤال بجوابنوعان: أولهما استقبال المخاطب بما لم يكن ينت

 .صريحة عبارةببصورة مباشرة و  لاهاو تنأهم من سؤاله وقد 
 

                                                           
ول الدين، ينظر: محمد بن عمر بن سالم بازمول: أسلوب الحكيم في الحديث النبوي، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأص - 1

 .7ص 
 . 139-138عبد القادر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكرالخانجي، د.ط، القاهرة، مصر، د، ت ، ص  - 2
 .327يوسف ابن أبي بكر السكاكي، مرجع سابق، ص  - 3
كتبة الأزهرية ، الم2، ج 3الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، ط  - 4

 .94، ص 1993للتراث،
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  تجلي الأسلوب الحكيم في علوم البلاغة الثلاث: -7

يعد الأسلوب الحكيم ضربا من ضروب البلاغة العربية تجلى في علومها الثلاث 
 )المعاني، البيان، البديع(

 ي:في علم المعان -1 -7

هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، » فهومه:م 7-1-1
من السياق وما يحيط به من القرائن، أو هو علم يبحث  ياضمنه بغرض بلاغي يفهم ئوفامع 

ومعناه هو البحث عن المعنى الخفي  1«في الجملة بحيث تأتي معبرة عن المعنى المقصود
 انطلاقا من السياق.

  أهم مباحثه: 7-2-1
2يحتوي علم المعاني على عدة مباحث أهمها:

 

لة بالواو والفصل هو ترك الوصل هو عطف جملة على جم الفصل والوصل: -7-2-1
 العطف.

 ا لفائدة.أداء المعاني بألفاظ زائدة عليه الاطناب: -7-2-2

 أن يكون المعنى زائدا عن اللفظ. الايجاز: -7-2-3

 

من خلال مراعاة مقتضى الحال سلوب الحكيم في علم المعاني ام الأموطن استخديتجلى 
ح وإبراز المعنى الضمني عن طريق هذا الأسلوب ومثال ذلك ما أورده السكاكي في كتابه مفتا

لََهِلَّةِۖ ﴿العلوم من القرآن الكريم في قوله تعالى:  قِ هِيَ  ق لْ  يَسْـَٔل ونَكَ عَنِ اَِ۬  ة:]البقر  ﴾يت  لِلنَّاسِ  مَوََّٰ
188] 

الآية في فعل الأمر "قل" وغرضه هو: العدول في  هذهفيظهر الأسلوب الحكيم في 
 وهنا الإجابة فحين سأله عن الأهلة أجابه بما يريده وأكثر بقوله: قل هي مواقيت للناس والحج

 نبرز موضع الأسلوب الحكيم في علم المعاني.
 

                                                           
جلال الدين محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد الخطيب القزوني، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني  - 1

 . 4، ص 2003، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1والبيان والبديع، ط 
 .52، 44،48،50، ص 2011دار ابن حزم، بيروت، لبنان،  ،2عبد العزيز بن علي الحربي، البلاغة اليسرة، ط  - 2
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 في علم البيان:  -7-2 

يان إلى الجذر الثلاثي بَيَنَ والتي تعني الظهور والوضوح إذ تعود لفظة الب :لغة -7-2-1
وبَايَنَهُ مُبَايَنَةً  هوِنَ نُ يْ وبَ بَيَنَ: بَان عنه بَيْنًا »عرفها الزمخشري في معجمه أساس البلاغة بأنها: 

بَانَ واِسْتَبَانَ... ولقيته غداة البَيْنِ، وبِئْرَ بَيْنُونَ: بعيدة القعر...وبَان لي الشيء وتَبيَّنَ وبَيَّنَ وأَ 
ته    1«.وجاء ببيَانِ ذلك وبَبَيَّنَهُ أي بحج 

 مخشري من خلال هذا التعريف نستنتج أن البيان مشتق من الجذر الثلاثي بَيَنَ إذ عرفه الز 
ن اللبس ماليا بأنه بَيَنَ بَانَ عنه أي ظَهَرَ، وبان لي الشيء وتَبَيَّنَ ظَهْرَ وَوَضَحَ وأصبح خ

 ولنا جاء فلان بِبَيَان أي جاء بدليل أو حجة.والغموض، وق

هناك عدة تعريفات لعلم البيان وأشملها هو تعريف عبد العزيز عتيق في  اصطلاحا: -7-2-2
2«.هو علم يربك الطرق المختلفة التي توضح بها المعنى الواحد المناسب للمقام»قوله: 

 

ح ق والأساليب المعتمدة لتوضيفعلم البيان هو إحدى فروع علم البلاغة هدفه بيان الطر 
 المفاهيم والمعاني الواردة في سياق معين.

 أهم مباحثه:  -7-2-3

لا ة يانة الحقيقية والاستعارة بالكوهو ما لم يكن على وجه الاستعار » التشبيه: 7-2-3-1
 ن التشبيه هو عقد مماثلة بين شيئين لاشتراكهما في صفة أو أكثر.إ أي 3«بالتجريد

ويعد إحدى مباحث علم البيان وعرف على أنه: هو استعمال اللفظ في  مجاز:لا 7-2-3-2
4دالة على منع استخدام المعنى الحقيقي.قرينةغير مكانه لوجود علاقة مع 

 

من استعمال اللفظ  ةمانعة ينقر فالمجاز هو استخدام اللفظ في غير موقعه مع وجود 
 الأصلي وهو عكس الحقيقة.

                                                           
 . 88جار الله الزمخشري، مرجع سابق، ص  - 1
 . 57عبد العزيز بن علي الحربي، البلاغة الميسرة، ص  - 2
 .  164الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني البيان والبديع، ص   - 3
، المكتبة العصرية، 1بلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط: يوسف الصميلي، ط ينظر: أحمد الهاشمي، جواهر ال - 4

 . 249، ص 1999بيروت، لبنان، 
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ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما »الكناية على أنها:  عرفت لكناية:ا -7-2-3-3
إذن فالكناية هي إحدى أساليب علم البيان لها معنيان  1«يلزمه، لينقل من المذكور إلى المتروك

 أحدهما مقصود والآخر غير مقصود أي ترك التصريح بالشيء وذكر اللازم.

حذف أحد طرفيه مدعيا دخول  تعرف الاستعارة على أنها تشبيه الإستعارة: -7-2-3-4
2دالة. ةينقر المشبه في جنس المشبه به مع ترك 

 

وموطن تجلي الأسلوب الحكيم في علم البيان يكمن في استخدامه الطرق المختلفة لبيان 
  3المفهوم المقصود وتوضيح المعنى ومثال ذلك أورده السكاكي في كتاب مفتاح العلوم في قوله:

مَاحَةَ وَ    .رَجِ اَلْحَشْ  تْ عَلَى اِبْنِ فِي قَبَّةِ ضُرِبَ     ةَ وَالنَّدَى           المُرُوءَ إِنَّ السَّ
ميز ففي المثال السابق استخدم زياد الأعجم الأسلوب الحكيم وذلك لبيان الصفات التي يت

ومن هنا يظهر موطن هذا الأسلوب في علم  وهي السماحة والمروءة والندى بها ابن الحشرج
 .البيان

 علم البديع: في  -7-3

إلى الجذر الثلاثي بدع والتي تعني الاختراع  تعود لفظة البديع في اللغةلغة:  -7-3-1
وقد وردت مجموعة من المعاجم اللغوية من بينها معجم أساس البلاغة للزمخشري حيث  والإبداع

الزكية، وسقاء بديع جديد،  فلان هذه عَ دَ تَ الشيء وابتدعه: اخترعه، وابَ  عَ دَ بْ : أَ عَ دَ بَ »عرفها بأنها: 
بي  عَ دَ بْ حجتك إذا ضعفت، وأَ  كَ تْ عَ دَ بْ الركاب إذا أَكَلَّت. وحقيقته من المجاز: أَ  تْ عَ دَ بْ ويقال أَ 

4«.فلان: إذا لم يكن عند ظنك بك في أمر وثقت في كفايته واصلاحه
 

ي تعني من خلال التعريف السابق فإن كلمة بديع مشتقة من الجذر الثلاثي بَدَعَ والت
ا الاختراع والإتيان بكل ما هو جديد دون مثال سابق، كما تعني الدليل أي توثيق الحجة إذ

 .ضعفت

                                                           
 . 402السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 1
 .369ينظر: المرجع نفسه، ص  -2
 . 407المرجع نفسه، ص  - 3
 . 50جار الله الزمخشري، أساس البلاغة، ص  - 4
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هو علم يعرف به وجوه »علم البديع بأنه:  (الخطيب القزويني)عرف  اصطلاحا: -7-3-2
1«.تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة، ووضوح الدلالة

 

وجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه هو علم يعرف به ال» كما يعرف بأنه: 
  2«.بهاءا ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد

ا افتهمبناء على التعريفين السابقين نلاحظ أن علم البديع يقوم بتحسين المعنى واللفظ وإض
الحال وأن تكون دلالته  نوعا من الجمال والجزالة والوضوح ويشترط أن يطبق على مقتضى

 واضحة ودقيقة.

 ينقسم علم البديع إلى نوعين من المحسنات هما: أهم مباحثه: 7-3-3

  3وتتمثل في: المحسنات المعنوية: -1

ه وهو أن يجمع المتكلم في كلامه بين معنيين متقابلين في جملة واحدة وقد سمو  الطباق: -
 بالطباق أو المطابقة أو التضاد.

لى عبمعنيين متوافقين أو معاني متوافقة ثم يؤتى بما يقابل ذلك  الإتيان يهو  المقابلة: -
 الترتيب.

4وتتمثل في: المحسنات اللفظية: -2
 

 معنى،ويقال له التجنيس والتجانس، والمجانسة، ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ ال الجناس: -
ن ترسل المعاني على ووازى مصنوعه مطبوعه مع مراعاة النظير وتمكن القرائن فينبغي أ

 سجيتها لتكتسي من الألفاظ ما يزينها.

 هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير وأفضله ما تساوت فقره. السجع: -

 ويتجلى الأسلوب الحكيم في علم البديع من خلال استخدام المحسنات البديعية كالطباق
ل﴿ ومثال ذلك في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي في قوله تعالى: لِكَ اََ۬ اَِ۬ مَّ مََّٰ لْ لَّه  لْكَ كِ ت ولْم  لْم   مَن تِے اَِ۬

ن تشََاءٓ  وَت عِزُّ مَن تشََاءٓ  وَت   لْكَ مِمَّ لْم 
 [26مران: ]آل ع ﴾شَاءٓ   مَن تَ ذِلُّ تشََاءٓ  وَتنَزِع  ا َ۬

                                                           
، دار الفكر 1بن عبد الرحمان الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة، ضبطه : الرحمان البرقوقي، ط جلال الدين محمد  - 1

 . 347، ص 1904العربي، 
 .298أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  - 2
، ص 1976بة الإسكندرية، البلد، عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات في البلاغة عند ضياء الدين ابن الأثير، د.ط، مكت - 3

188-189 . 
 . 330أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص  - 4
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حيث يظهر الأسلوب الحكيم في الفعلين المتضادين تؤتي وتنزع وكذلك تعز وتذل وذلك 
 وجمالا لزيادة المعنى قوة ووضوحا. ليكسوا الكلام رونقا

 
  

 



 :ثانيالفصل ال
الأسلوب الحكيم في  
كتاب مفتاح العلوم  

للسكاكي قراءة في ضوء  
 نظرية الأفعال الكلامية
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 مفتاح العلوم للسكاكي: التعريف بكتاب -1
 :للكتاب الشكلية الدراسة 1-1
 ح العلومامفت :عنوان الكتاب. 
  بكر محمد بن علي وبأ ابنة والدين أبي يعقوب يوسف الامام سراج المل :بتاالك اسم 

 .السكاكي
  نعيم زرزور :تحقيق. 
  العلمية.دار الكتب  :دار النشر 
  لبنان بيروت :بلد النشر. 
  م.1983-ه1403 :ولىالأالطبعة  :نشرال سنة 
 م.1987-ه1407 الثانية: الطبعة 
 01 :جزاءعدد الأ. 
 العربية. اللغة :لغه الكتاب 
  ورقي :الكتاب ةغصي. 
  متوسط :حجم الكتاب. 
   عادي :نوع الورق. 
  621 :عدد صفحات. 
  :التعريف بالسكاكي 1-2
 :سمه ونسبها 1-2-1

ولد في  .الخوارزمي الحنفيبو يعقوب بن محمد بن علي السكاكي هو سراج الدين أ» 
ها الخوارزمية وسلطان الدولةوعاش في ظل م(، 1160 ه/555) من قرى خوارزم عام قرية

 (.تز)أبل أرسلان بن أالرابع 
 :لقبه 1-2-2

النسبة، ختلفت في سر هذه '' وإن إالسكاكي''له على لقبه  ةتتفق المصادر التي ترجم 
وهي المحاريث التي تفلح ب ة السكة:وخاص ،صنع المعادن سرته كانت تحترفأن أويظهر 
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ة وهي حديد السكةصنع ب ى، وربما كانت تعن(السكاكي)لها لقب  ومن ثم شاع ،الأرضبها 
  1ة تسمى ''سكاكة''.قريبولد  لأنهلقب بذلك  :ل، وقيتضرب بها الدراهم ةمنقوش

 :مؤلفاته 1-2-3
  (مفتاح العلوم):  ا نتشر وهو هذالتي داع بها صيته وإ (السكاكي)وهو اول مصنفات

 من صرف ونحو ومعاني وبيان وبديع العربية اللغةدب و الكتاب الجليل الذي ضم علوم الأ
 .قرآنعجاز ة، وإ واستدلال وعروض وقافي

 (شرح الجمل:)  في كتابه  يكاوقد ذكره السك« الجمل»وشرح لكتاب عبد القاهر الجرجاني
 2.مفتاح العلوم

 :وفاته 1-2-4
 ةنه مات سنيرى أ «شاده»تشرق سفالم ،ختلفوا في ميلادهة وفاته كما إختلفوا في سنإ 

 ىحدإه عن 627 سنةنه مات م( ويرى غيره أ1929ه/626ة)و سنم( أ1226ه/623)
 3كاكي على شاطئ نهر تيكه.الس ويقال أن قبر .وسبعين نوسبعين أو إثنتي

 :محتوى الكتاب 1-3
 ةاللغفي  القيمة العلميةوالكتب  اللغويةهم المصادر يعد كتاب مفتاح العلوم من أ  
 ، وتكون هذا الكتاب من ثلاث أقساماللغةدب و ة في الأمتنوع اضمن فنونتحيث ي العربية

 .علم المعاني والبيان، علم النحو ،م الصرف: علوهي ةساسيأ
   :علم الصرف2-2-1

 هار لاعتبافي كتابه  (السكاكي)ي ركز عليها هم العلوم التيعتبر هذا العلم من بين أ  
 :وقسمه الى بابين ةفير ففصل في مختلف الموضوعات الص العربية اللغةفي  أساسية ركيزة

                                           
، 2000، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد الحميد هنداوي، ط - 1

 .14ص
 .17/18أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 2
 .52، ص1963، 1أحمد مطلوب، البلاغة عند السكاكي، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط - 3
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 تحته  تدرجنا ''،سلوكه ةالطريق الى النوع الاول وكيفي ةفي معرف''بعنوان  :الباب الاول
الى  إضافةالزيادة، مواضع  ،مواضع البدل الأصالة،مواضع  :همهاة من الفصول أ مجموع

  ه.الاشتقاق وقوانين
 ذي ة سلوكه والالطريق الى النوع الثاني وكيفي ةفي معرف :فجاء موسوما :الباب الثاني

ى ال إضافة ،المزيد اتفي هيئ ،سماءالثلاثي المجرد من الأ :همهاتضمن بدوره عدة فصول أ 
  .والتفخيم والترخيم الإمالةوكذلك  المشبهة الصفةسماء الزمان والمكان مرورا الى أ

 ةيبواب رئيسثلاثة ا تضمنو  ،ختص هذا القسم بقواعد النحو والاعرابإ :علم النحو 2-2-2
  :هي
 ابالى وجهي الاعر  إضافة ب،نواع المعر ، أو المعربل أالقابتناول فيه  :الباب الاول. 
 يع وغيرها من المواض الجازمةالحروف  ،الفاعل الجر، فتناول فيه حروف :الباب الثاني

 النحوية.
ما  بناء كعلة صل في شتى مواضيعهدث في الباب الثالث عن الاعراب وففي حين تح 

الى وقوع الجزم وموقع الجر في  إضافة ،والمجموعة إعراب المثنى سماء وعلبني من الأ
 .و نقصانة أوزياد اوته ظهورا أو إستكناناتف ةسماء وكذلك كيفيالأ
لأنه يركز د هذا القسم مهما في كتاب مفتاح العلوم نظرا يع :المعاني والبيانعلم 2-2-3

وما تحمله من معاني  الجملة بدراسةفعلم المعاني يختص  والتعبيرية، البلاغية الأساليبعلى 
 معنى دقةالة الجمالي وزياد التأثيربغرض تحقيق  البيانيةوعلم البيان يركز على الصور 

ء في كل من راء العلما، حيث تناول في هذا القسم آلااوجم اووضوحا وكسو الكلام رونق
الاسناد  اعتباراتة فنون تمثل الفن الاول في تفصيل ربعالخبر والطلب فجعل للخبر أ

''في تفصيل ما الفن الثاني بعنوان ، أنكاري ي والإوالذي تضمن الخبر الطلب خباري الإ
ا المسند بالمسند اليه من بينه مرتبطةمواضيع  ةتناول فيه عدوالذي  المسند إليه'' اعتبارات

في  :ما الفن الثالث بعنوان... أفصل وعطف المسند اليه ،المسند اليه ضميرا ة،ليه معرفإ
، ذكر المسند ،كترك المسند تركبه ك ةمواضيع خاص ةتفصيل اعتبارات المسند وتضمن عد

 :الفعل وما يتعلق به اعتبارات: تحته فصل بعنوان اندرج، وهذا الفن المسند وتأخيرتقديم 
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 المتمثلةهم مباحث علم المعاني ، أما الفن الرابع تناول فيه أ ضمار فاعل الفعل، إكترك الفعل
 ...القصر ،الانقطاع ،الى البدل إضافة ،الإطنابو  الإيجاز ،الفصل والوصل :في

 ،الأمر، في الاستفهام المتمثلة: فية من الأبواب هذا الفن على مجموع احتوى ا كم 
 شتى من هذاثم بعد ذلك تطرق الى علم البيان تناول فيه مواضيع  ،في النداء ،في النهي

ذي الو من علم البيان في المجاز  :ضاف الى ذلك، ثم أالتشبيه بشتى مواضيعه :همهاالعلم أ 
 الاستعارة (السكاكي) ضافأجانب هذا إلى  ...والمجاز وتحديدهما الحقيقةركز فيه على 

لوم علم الثالث من عتطرق الى اللك ذبعد ثم قسامها ة وأيانالكوكذلك  :قسامها وشروطهاوأ
 .بديع لفظي ،هو علم البديع الذي قسمه الى بديع معنوي  البلاغة
ن ب الكلام والذي تضمو ما يسمى بعلم خواص تركييأتي بعد ذلك علم الاستدلال أثم  

 :بوابة أربعأ
صور  ةيحتوي على عد تانخبري اهفي الاستدلال الذي جملت :المعنون  :الاول الباب -

 .الجملةطبقات الجملة، صول الجملة، أصناف الى أ إضافةوضربها 
 قسام الشرطتان ويتضمن أشرطي اهفي الاستدلال الذي جملت :الموسوم :الباب الثاني -

 .الاتصال والانفصال ةحقيقي
 ة.خرى خبريى جملتيه شرط وأحدإعنوانه الاستدلال في  :الباب الثالث -
ات لقياسالمركب، احوالها وتناول فيها القياسات القياسات ومجاريها وأ :الباب الرابع -

 ...قياس الخلق ،قياس الدور الاستثنائية،
 الشعريةخر هو علم الشعر ودفع المطاعم وركز فيه على الابواب أضاف أخيرا علما آ 
بحور الشعر  ،المتقارب ،الخفيف ،المضارع ، الرجز،الوافر المديد، ،باب البسيط :منها

ترادف كالمتوافر والمباعتبار الحركات  القافية :نواعهاالقافية وأثم تطرق الى  ،ولواحقها
ى رورا الم القافيةسماء الروي ما قبله وما بعده كالروي وأباعتبار  القافيةنواع والمتدارك وأ

 ة.ثم في الاخير خاتم يةالقافعيوب 
 :للكتاب العلمية القيمة 1-4

كما  ،في الادب العربي البارزةوالاعمال  اللغويةهم الكتب يعد كتاب مفتاح العلوم من أ  
ذ يحتوي على مختلف العلوم ، تميز بشموليته إالعربية اللغةيعد مرجعا هاما لكثير من علوم 
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 أرادثمينا لمن كما يعد كنزا  ،بقواعدها ةمات ةحاطوالبلاغية وقد أحاط إ والنحوية الصرفية
 .العربية اللغةالتعمق في فنون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  للسكاكي  الأسلوب الحكيم في كتاب مفتاح العلوم                     :الثانيالفصل
 قراءة في ضوء نظرية الأفعال الكلامية

42 

 

صاحبه  هالأسلوب الحكيم في كتاب مفتاح العلوم حيث ضمن من وردت نماذج كثيرة
 مجموعة من الأساليب التي عدل بها عن المألوف وهذا ليس غريبا لأنه أحد أهم المراجع

 البلاغية التي يستعان بها في مجال الدرس البلاغي.
وحاولنا من خلال تصفح مضمون الكتاب أن نحصي مجموعة هذه الأمثلة بغية  

بواب ى الأقد قسمنا هذه الأمثلة علية، و مالكلا مقاربتها مقاربة تداولية في ظل نظرية الأفعال
عملت في ي استالثلاثة للبلاغة العربية )المعاني، البيان، والبديع( لتحديد الأفعال الكلامية الت

 .تجسيد هذا النوع من الأساليب وفقا تقسيم أوستن
 :علم المعاني فيالحكيم  الأسلوبنماذج من  -2

برز ( ومن أالإيجازو  الإطناب)هامين وهما بابين يم من خلال الحك الأسلوبتجلى  
 :هذه النماذج نذكر

 الصفحة نوعه المثال

تِ  خَلْقِ  ےإِنَّ فِ  ﴿الله تعالى:قال  /1 وََٰ مََٰ  لنَّهارِ وَا لِ اِليْ  تِلََٰفِ وَاخْ  وَالَارْضِ  اِلسَّ
مَا ءِ اَل مِنَ  اََللَُّ  لَ أَنزَ  مَا  وَ  اُلنَّاسَ  يَنفَعُ  بِمَا لْبَحْرِ اِ  ےفِ  ےتَجْرِ  ےاِلتِ  وَالْفُلْكِ   سَّ
يََٰحِ اِل تَصْرِيفِ وَ  ا بَّةدَ  كُل ِ  نمِ  فِيهَا وَبَثَّ  مَوْتِهَا بَعْدَ  اِلَارْضَ  بِهِ  فَأَحْيا مَّا ء مِن  رِ 

حَابِ  رِ  وَالسَّ مَا ءِ  بَيْنَ  اِلْمُسَخَّ  [163:البقرة]﴾لُونَ يَعْقِ  قَوْمل ِ لَأ يََٰت  وَالَارْضِ  اَلسَّ

 281ص إطناب

ِ وَمَا  أُن﴿قال الله تعالى: /2  أُنزِلَ إِلَيَٰ  يْنَا وَمَا  إِلَ  زِلَ قُولُو اْ ءَامَنَّا بِاللََّّ
قَ وَيَعْقُوبَ وَالَاسْ  عِيلَ وَإِسْحََٰ هِيمَ وَإِسْمََٰ  يَٰ مُوس مَا  أُوتِيَ طِ وَ بَاإِبْرََٰ

ب ِ  مِن اَلنَّبِي  ـوُنَ  أُوتِيَ  وَمَا   وَعِيسيَٰ  قُ نُ هِمْ لَا رَّ  ﴾منْهُ م ِ نَ أَحَد بَيْ  فَرِ 
 [136 البقرة:] 

 281ص إطناب

 قال الله تعالى: /3
 [38 نفال:الأ]﴾ لَفَ دْ سَ ا قَ مَّ قُل لِ لذِينَ كَفَرُو اْ إِنْ يَّنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم  ﴿

 282ص إيجاز

 278ص إيجاز [70 نفالالأ] ﴾باطَي ِ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلََٰلا  تعالى:﴿ قال الله /4
 تعالى:قال الله  /5
ا نَّفْس عَن نَفْس   ےتَجْزِ  لاَّ وَاتَّقُواْ يَوْما ﴿   عَدْل مِنْهَا يُقْبَلُ  وَلَا  شَيْ ـ

 282ص إطناب
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 [123 البقرة:] ﴾يُنصَرُونَ  هُمْ  وَلَا عَة شَفََٰ  تَنفَعُهَا وَلَا 
 قال الله تعالى: /6
تَيْنَا دَاوُ  ﴿ نَ  دَ ۥلَقَدَ اَٰ  [ 51 النمل:]﴾ للَِّ  لْحَمْدُ اَ  وَقَالَا  عِلْما وَسُلَيْمََٰ

 278ص إيجاز

 قال الله تعالى: /7
كِفِينَ لَ  فَنَظَل  قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَاما  ﴿  [71 :الشعراء]﴾  هَا عََٰ

 282ص إطناب

 قال الله تعالى: /8
ة اِلْقِصَاصِ  ےوَلَكُمْ فِ ﴿   .[817 البقرة:] ﴾حَيَوَٰ

 277ص إيجاز

 قال الله تعالى:  /9
فِقُونَ جَا ءَكَ اَ  إِذَا ﴿  إِنَّكَ  يَعْلَمُ  وَاَللَُّ  اَُللَِّ  رَسُولُ لَ  إِنَّكَ  نَشْهَدُ  قَالُواْ  لْمُنََٰ

فِقِينَ  إِنَّ  يَشْهَدُ  وَاَللَُّ  ۥلَرَسُولُهُ   [01 نافقون:الم] ﴾ ذِبُونَ لَكََٰ  اَلْمُنََٰ

 282ص إطناب

 قال الله تعالى: /10
ا   رَ ءَاخَ وَ  لِحاصََٰ  عَمَلا خَلَطُواْ  بِذُنُوبِهِمْ  عْتَرَفُواْ وَءَاخَرُونَ اَ  ﴿ ﴾ سَيِ ي 
 [103 التوبة:]

 280ص إيجاز

 قال الله تعالى: /11
ؤُاْ عَلَيْهَا وَأهَُش  بِهَ  ﴿َٰ   فِيهَا يَ وَلِ  ےنَمِ غَ لَيَٰ ا عَ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ

اَرِبُ   [71 طه:] ﴾أُخْريَٰ  مَ ـ

 282ص إطناب

 تعالى:قال الله  /12
 [17 النحل:]﴾  أَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ   ﴿

 344ص إيجاز

 قال الله تعالى: /13
 ومِنُونَ وَيُ  بِ هِمْ رَ  دِ بِحَمْ  ونَ يُسَبِ حُ  ۥحَوْلَهُ  وَمَنْ  اَلْعَرْشَ  يَحْمِلُونَ  لذِينَ اِ ﴿ 
 [ 60 غافر:] ﴾ ۦبِهِ 

 282ص إطناب

 قال الله تعالى: /14
لِكَ  بِبَعْضِهَا ضْرِبُوهُ فَقُلْنَا اَ  ﴿  [27 البقرة:]﴾  وْتيَٰ اُلْمَ  اَللَُّ  يُحْيِ  كَذََٰ

 278ص إيجاز
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 :الإطناب باب نماذج في 2-1
 01 نموذج: 

تِ  خَلْقِ  ےإِنَّ فِ  ﴿تعالى:  هول في قولالأإذا أخذنا النموذج   وََٰ مََٰ  ليْلِ اِ  وَاخْتِلََٰفِ  رْضِ وَالَا  اِلسَّ
 بِهِ  أَحْيافَ  مَّا ء مِن مَا ءِ اَلسَّ  نَ مِ  اََللَُّ  لَ أَنزَ  وَمَا   اُلنَّاسَ  يَنفَعُ  بِمَا لْبَحْرِ اِ  ےفِ  ےتَجْرِ  ےاِلتِ  وَالْفُلْكِ  وَالنَّهارِ 
يََٰحِ  وَتَصْرِيفِ  دَا بَّة كُل ِ  مِن فِيهَا وَبَثَّ  مَوْتِهَا بَعْدَ  اِلَارْضَ  حَابِ وَال اِلرِ  رِ اِلْمُ  سَّ مَا ءِ  يْنَ بَ  سَخَّ لَأ يََٰت  وَالَارْضِ  اَلسَّ
 [163 ]البقرة: ﴾يَعْقِلُونَ  لِ قَوْم

 ، أحي،نزل، أتنفع ،تجري ) ةنجازيالإ فعالالأمجموعة من على  الكريمة الآيةاشتملت 
قدرته على تعاقب الليل و  الأرض،الله عز وجل في خلق السماء و  قدرةت ني( التي بيعقل ،بث  

من جديد وذلك بغرض تنبيه عباده  الأرضحياء ، وإونفع الناس به ،نزال المطروالنهار وإ
ن ينبه أراد ألان الله تعالى  الإطنابالى توحيده وتعظيمه وقد صنف هذا الكلام في باب 

  *.عباده الغافلين بعظمته وقدرته في تسيير الكون 
  02النموذج:  

هِيمَ أُنزِلَ إِلَيَٰ   ا وَمَا  لَيْنَ وَمَا  أُنزِلَ إِ  قُولُو اْ ءَامَنَّا بِاللََِّّ ﴿ يقول الله سبحانه وتعالى:   إِبْرََٰ
قَ وَيَعْقُوبَ وَالَاسْبَاطِ وَمَا  أُوتِيَ مُوس عِيلَ وَإِسْحََٰ ب ِ  مِن ونَ اَلنَّبِي  ـُ  وتِيَ أُ  مَا  وَ  يسيَٰ وَعِ  يَٰ وَإِسْمََٰ هِمْ لَا رَّ

قُ بَيْنَ أَحَد  نْهُمنُفَرِ   [136 البقرة:] ﴾مِ 
حيث أطنب  الإطنابعلم المعاني وهو مباحث  أحدعلى  الكريمة الآية إشتملت 

وهذا ما جسدته  ،حق بالايمانهم أ تبيان سلالتهم ومنوجل في ذكر أنبيائه و  المولى عز
أراد به الله  الأمرفي صيغة  إنجازي '' وهو فعل قولوا''الفعل  :هي الكلامية فعالالأمن  جملة

كي  والنصرانية باليهوديةن يؤمنوا والنصارى الذين طلبوا منهم أيهود ن يرد المسلمون على الأ
سماء من أ مجموعةوقد ذكر الله  ،نبيائه ورسولهلهم أن الايمان يكون باللَّ وحده وأ يبينوا

، نزل: أيننجازيض عن الايمان بكل الرسل وهذا ما أكده الفعلين الإالانبياء حتى لا يغفل البع

                                           
 ري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مؤسسة الرسالة بيروت، ضبط: بشار عواد معروفتفسير الآية: ينظر الطب *

 .448،451، ص 1994، 1 مج ،1وعصام فارس الحرستاني، ط
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بين  التفرقةبعدم  أراد به الله الجزمفيدخل ضمن الحكميات و  ''ق نفر ِ ''كلامي الما الفعل أوتي، أـ
 *.الرسل وتحذير من يريد ذلك

  :03النموذج  -
 قْبَلُ يُ  وَلَا  اشَيْ ـ  فْسنَّ  عَن نَفْس   ےتَجْزِ  لاَّ وَاتَّقُواْ يَوْما ﴿  :تعالى قوله النموذج الثالث من

 [123 البقرة:] ﴾يُنصَرُونَ  هُمْ  وَلَا عَة شَفََٰ  تَنفَعُهَا وَلَا  عَدْل مِنْهَا
 :في والمتمثلة الإطنابالحكيم ب الأسلوبجسدت  الكلامية فعالالأمن  ةعلى سلسل 
يب الله غرضها تره ةإنجازي أفعال'' كلها ينصرون '' ''،تنفعها'' ''،يقبل'' ''،تجزي ''لا  ''إتقوا''،

 إذ نجد الفعل ''إتقوا'' * *التي قبلها الآيةياهم بها وعظهم في عز وجل الذي سلفت عظمته إ
 أفعالاب الشديد ويندرج ضمن تحذير الكفار بالعذالمراد به  الأمرة في صيغ إنجازي فعل 

يئا ولا تغني عنها يوم لا تقضي نفس عن نفس ش أي ''تجري الى الفعل '' إضافة ة،التمرسي
لن يقبل فالمولى عز وجل  ''ينصرون لا '' ''،لا يقبل'' يننجازيالإكده الفعلين غناء وهذا ما أ

 .جهنم خالدين فيها ؤواهمينصرهم وملن وبتهم و ت
 :04النموذج  -

فِقُونَ إِذَا جَا ءَكَ اَ  ﴿ ثناؤه  يقول جل  ۥلَرَسُولُهُ  إِنَّكَ  يَعْلَمُ  وَاَللَُّ  اَُللَِّ  لَرَسُولُ  إِنَّكَ  نَشْهَدُ  قَالُواْ  لْمُنََٰ
فِقِينَ  إِنَّ  يَشْهَدُ  وَاَللَُّ  ذِبُونَ  اَلْمُنََٰ تجلي  الكريمة الآيةخلال نلحظ من  [01 المنافقون:]﴾  لَكََٰ

نافقين الذين يتفوهون في بيان حال الم بأطنفالمولى عز وجل  الإطنابالحكيم ب الأسلوب
ن باطنهم ليس كذلك بالعكس والله يعلم نيتهم وما في مع رسول الله غير أ أنهمو  بالإسلام

 ،يعلم ،قالوا ،جاءك ،نشهد )الآيةفي  الواردة الكلامية فعالالأصدورهم وتجلى ذلك من خلال 
خبار الله إو الكذب والغرض منها هو ة تحتمل الصدق أإخبارية تقريري أفعال( وهي كاذبون 

على اعتراض والذي  الآيةكما تحتوي  ،الاسلامل المنافقين الذين يدعون اعز وجل عن ح
﴾ ۥلَرَسُولُهُ  إِنَّكَ  يَعْلَمُ  وَاَللَُّ  : ﴿يدخل ضمن العرضيات حيث اعترض الله قول المنافقين بقوله

 ***.رج فهو ليس ما في بطونهمابقا للخان كان مطأي أخبروا به حتى وإ
                                           

 .401تفسير الآية: ينظر المرجع نفسه، ص *

 .372، 1تفسير الآية: ينظر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القران، مج * *

 .1876ينظر ابن كثير: تفسير القران العظيم، ص تفسير الآية:  ***
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 :05النموذج  -
ؤُاْ عَلَ  ﴿َٰ  :ما النموذج الخامس من قوله تعالىأ بِهَا عَلَيَٰ  أهَُش  يْهَا وَ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ
اَرِبُ  فِيهَا وَلِيَ  ےغَنَمِ   .[17 طه:] ﴾أُخْريَٰ  مَ ـ

تجلى ذلك في جواب موسى عليه  الإطنابسلوب حكيم بعلى أ الكريمة الآيةتحتوي  
لفا كان من المفترض س ''،ما تلك بيمينك''' سألهالسلام على سؤال المولى عز وجل حينما 

وزاد عن ذلك وتجسد هذا من خلال الفعلين  الإجابةل في ن يجيبه هي عصايا فقط لكنه عد  أ
ة حسب تقسيم رسيالتم أفعالضمن يندرجان  انإنجازين وهما فعلا ''هش''أتوكأ''، ''أ الكلاميين 

ما ، ألاستناد اليهاوا ''أتوكأ'': الاعتماد على العصا أثناء المشيفالمراد من الفعل  ،نأوست
وهذين * الغنم ها على الشجر ليسقط ورقها فترعاهز بمعناه أه إنجازي ل فهو فع ''هش''أ الفعل 

كما  ة،حداو  غايةن لها وفوائد العصا حتى لا يظن القارئ أالفعلين غرضهما بيان منافع 
اَرِبُ  فِيهَا وَلِيَ  ﴿ :في قوله ايجاز إ الآية نهايةتضمنت  تلك  إذ أوجز [71طه: ]  ﴾أُخْريَٰ  مَ ـ

وتضيء له بالليل  ،ذا نام: تحرس له الغنم إمثل ''خرى ة ''مآرب أغايات والمنافع في عبار ال
 للعادة. الخارقةوغيرها من الامور 

 :جازنالإ من باب نماذج  2-2
 :01النموذج -
 .[38 الأنفال:]﴾ لَفَ سَ  قَدْ  قُل لِ لذِينَ كَفَرُو اْ إِنْ يَّنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا ﴿ الله تعالى: قال

ذ نجد ( إيغفر وا،ينته ،كفروا ،قل) :الكلامية فعالالأمن  مجموعة الكريمة الآية اشتملت
: طلب المولى عز وجل الغرض منه الأمرة دائي في صيغأ إنجازي '' فعل قل''فعل القول 

 إخباري ، أما الفعل كفروا فهو فعل سلموا باللَّمن رسوله أن يقول للذين كفروا أتركوا الكفر وأ
توبوا سيعفوا ن يوا الرسول إخبرنا عن المشركين الذين لم يؤمنوا باللَّ وكفروا به وكذبتقريري أ

ذا انصرفوا المراد بهما إ انإنجازي نوهما فعلا ،ايعفو  ،ينتهوا :كده الفعلينالله عنهم وهذا ما أ
 ةنابتهم الى طاعوإي أنهمذنوبهم قبل إيم ويتجاوز عما مضى من عن الشرك باللَّ سوف يعفوا

                                           
 .1208تفسير الآية: ينظر: ابن كثير: تفسير القران العظيم، ص  *
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 الإيجازالحكيم ب الأسلوبالمذكورة سابقا أدت الى تجسد  الكلامية فعالالأو  *الله ورسوله
 فالمولى عز وجل لم 
  .'' لفما قد س'' ة:وجزها في عبار إنما أالتي قاموا بها ولم يذكرها و  صييحدد الذنوب والمعا

 :02النموذج -
  .[70الأنفال] ﴾طَيِ بافَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلََٰلا  ﴿ قال الله تعالى:

هل من أ الإيجاز حيث وجه الله نداءه للمؤمنين سلوب حكيم بعلى أ الكريمة الآيةتحتوي 
فأوجز كل * * بها والانتفاعالمعركة بدر وحلل لهم كل غنائم الكفار التي حصلوا عليها بعد 

ا غَنِمْتُمْ  ﴿ لفظةهذه الغنائم من أموال وثروات في  ي جسده الفعل الكلام الأسلوبوهذا  ﴾ مِمَّ
الله سبحانه وتعالى للمسلمين  ةباحغرضه إ الأمرة طلبي في صيغ إنجازي ''كلوا'' وهو فعل 

نظرا  الممارسة أفعالفعل تحت سراف ويندرج هذا البغنائم الكفار دون تبذير أو إ الإنتفاع
 الممارسة. أفعالستن في و الذي ضمنه أ، هذا الأخير الأمرصيغة لكونه في 

 :03النموذج  -
تَيْنَا دَاوُ  ﴿ قال الله تعالى  نَ  دَ ۥلَقَدَ اَٰ   [ 15 لنمل:ا]﴾ للَِّ  لْحَمْدُ اَ  وَقَالَا  عِلْما وَسُلَيْمََٰ
المراد  إنجازي فالفعل آتينا فعل  ، قالا''،تينا''آ :فعلين كلاميين الكريمة الآيةتضمنت  

والمواهب لة سليمان من النعم الجزي وابنهمنه تلك النعم التي أنعم بها الله على عبديه داود 
الى  إضافة ،* * *الدين لأموروالفهم العميق  بالحكمةوتميزهما  الجميلةوالصفات  الجليلة
تعبير عن يندرج عن رد سليمان وداود عليهما السلام وال إخباري ي هو فعل تقرير  ''قالا''الفعل 

الله عز وجل كل النعم  زوجحيث أ الإيجازوهذا الكلام يدخل في باب  ،شكرهما لله تعالى
 ةالله بها في لفظ افكان ردهما عن كل تلك النعم التي رزقهم ''علما'' ةسابقا في لفظ المذكورة

 ة.قليل بألفاظ الكثيرةوبالتالي التعبير عن المعاني  ''الحمد لله''
 

                                           
 37، ص4تفسير الآية: ينظر: الطبري: تفسير القران العظيم، مج *

 .66ص، 4تفسير الآية: ينظر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القران، مج * *

 .1391ص، العظيم القرانتفسير : ابن كثيرتفسير الآية: ينظر  * * *
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 :04 النموذج -
ا  سَ  ءَاخَرَ وَ  لِحاصََٰ  عَمَلا خَلَطُواْ  بِذُنُوبِهِمْ  عْتَرَفُواْ وَءَاخَرُونَ اَ  ﴿ :من قوله تعالى  ﴾ يِ ي 

 .[103 التوبة:]
'' اعترفوا(، إذ نجد الفعل ''خلطوا ،اعترفوا)على فعلين كلاميين  الكريمة الآية اشتملت 
الذين تخلفوا عن رسول الله بالذنوب التي  الصحابةقرار بعض به إ دائي المرادأ إنجازي فعل 

الدالة على السلوكيات أي ما يصدر عن الآخرين من  فعالالأويندرج ضمن  ،قاموا بها
'' فهو فعل أدائي معناه الجمع بين خلطوا''ما الفعل ، أوالاعترافسي والشكر أالتسلوكات ك

وهم  هيعصو  أخرى  ارةترضي الله وت بأعماليقومون  ةفتار  السيئةعمال الصالحة والأعمال الأ
 الإيجازويدخل هذا الكلام في باب  *،الجهاد مع رسول الله والمسلمين تركواالذين  الصحابة
وجز والعمل السيء بالعمل الصالح غير أنه أالعمل الصالح بالعمل السيء  واصله خلطلأن أ
 .قلوعبر عن المعنى الكبير بعبارات أ ذلك
 :05النموذج  -

ة اِلْقِصَاصِ  ےوَلَكُمْ فِ ﴿  :النموذج الخامس من قوله تعالى نأخذعندما    ﴾حَيَوَٰ
 .[178 البقرة:]

هو حركم بحركم صل بالإيجاز لأن الأسلوب حكيم على أ الكريمة الآية اشتمالنلاحظ 
وجز ذلك غير أن المولى عز وجل أ **ولا تتجاوزوا ولا تعتدوا ،كموعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثا

'' نادي''أالمحذوف المتمثل في  يجسد من خلال الفعل الكلامالذي ت ''صاقص'' ةفي لفظ
 هاجملاء يندرج ضمن الحكميات التي تعد في مدالن ةدائي طلبي في صيغوهو أسلوب أ
 الآيةنفسه في  الأمرلأسباب وجيهة وهو حكام على حدث ما لإطلاق الأا مصدرا وثيق

  .على كل من يعتدي ظلما ومقابلته بالمثل ،صاطلق الله عز وجل حكم القصإذ أ الكريمة
 

                                           
 .156ص، 4تفسير الآية: ينظر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القران، مج *

 .232ص، العظيم القرانتفسير : ابن كثيرتفسير الآية: ينظر  **
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 :علم البيانفي الحكيم  الأسلوبنماذج من  -3
 تعارةالاس ،التشبيه :همهاة أ عديد ةالحكيم في علم البيان في صور بياني الأسلوبتجلى  
 :في الكتاب الواردةبعض النماذج  يحصوالجدول الموالي ي ،والمجاز ،ةيانالك ،بنوعيها
 الصفحة نوعه المثال

1/  
يَارةِ لَيْ   وفى قضيت نذورهفَإذَا مَا   لا  وَعَدَ الْبَدْرُ بِالزِ 

بَاحِ المُنِير    لُ يْ للَّ قُلتُ يَا سَيِ دِي وَلَمْ تُؤثِر ا  عَلَى طَلْعَةِ الصَّ
  فِي طُلُوعِ الْبُدُورِ  مُ سرَ الهَكَذَا   يمِ سْ قَالَ لِي: لَا أُحِب  تَغْيِيرَ رَ 

 387ص إستعارة

2/  
 هأَرْسَلْتُ أَنْ آتِيَكَ سِحْرَ قُلْتُ زُورِي فَ 

 قُلْتُ اللَّيْلُ أَخْفَى وَأَدْنَى مَسْرِهِ 
ة  زَادَتْ الْقَلْبُ حَسْرَهُ   فَأَجَابَتْ بِحَجَّ
مْسُ بِكُرْه    أَنَا شَمْس  وَإِنَّمَا تَطْلُعُ الشَّ

 387ص إستعارة

 ۥلَهُ حَوْ  مَا ءَتْ أَضَا   فَلَمَّا   نَارا اِسْتَوْقَدَ  ےاِلذِ  كَمَثَلِ  مَثَلُهُمْ ﴿قال الله تعالى:  /3
ت ےفِ  وَتَرَكَهُمْ  بِنُورِهِمْ  اََللَُّ  ذَهَبَ   [61 البقرة:] ﴾ رُونَ يُبْصِ  لاَّ  ظُلُمََٰ

 347ص تشبيه

4/  
يْ    جَمُ عْ أَ  يُكَلِ مُهُ مِنْ حُبِ هِ وَهُوَ   قْبِلا  مُ  فُ تَرَاهُ إِذَا مَا أَبْصَرَ الضَّ

 406ص إستعارة

لُواْ  لذِينَ مَثَلُ اُ قال الله تعالى: ﴿ /5 ةَ  حُمِ   اِلْحِمارِ  كَمَثَلِ  وهَاحْمِلُ يَ  لَمْ  ثُمَّ  اُلتَّوْريَٰ
 [05 الجمعة:] ﴾أَسْفَاراَ  يَحْمِلُ 

 347ص تشبيه

ةِ إِنَّمَا مَثَلُ اُ قال الله تعالى: ﴿ /6 نْيا لْحَيَوَٰ مَا ءِ اَل مِنَ  هُ نزَلْنََٰ اَ  ء  كَمَا   اِلد   سَّ
مُ اسُ وَالَا اُلنَّ  يَاكُلُ  مِمَّا اُلَارْضِ  نَبَاتُ  ۦبِهِ  فَاخْتَلَطَ   اِلَارْضُ  ذَتِ أَخَ  إِذَا   يَٰ  حَتَّ  نْعََٰ
يَّنَتْ  زُخْرُفَهَا دِرُونَ  أَنَّهُمْ  أهَْلُهَا   وَظَنَّ  وَازَّ  [42 يونس:] ﴾ اأَمْرُنَ  هَا  أَتيَٰ  ا  عَلَيْهَ  قََٰ

 352ص تشبيه

لْتُمَا ذَلاَّ   اكُمَارَ ي أَ النَّدَى وَالْجُودَ مَالِ سَأَلْتُ /7  د  عِز  مُؤَبَّ بتَبَدَّ
  مَّد  حَ مُ ى فَقَالَا: أَصَبْنَا بِابْنِ يَحْيَ   ادَم  هْ مُ الْمَجْدِ أَمْسَى  نوَمَا بَالُ رَكْ 

 412ص مجاز
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 ﴾مِنُونَ يُو  أَفَهُمْ  هَا  كْنََٰ مَا  ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِ ن قَرْيَة  اهَْلَ قال الله تعالى: ﴿ /8
 [06 الأنبياء:]

 367ص مجاز

نَ اَ قال الله تعالى: ﴿ /9 لُ لَكُم مِ  مَا ءِ وَيُنَزِ   366ص مجاز .[21:غافر] ﴾رِزْقا لسَّ
 بِيعَ يَنََٰ  ۥلَكَهُ فَسَ  ا ءمَ  مَا ءِ اَلسَّ  مِنَ  أَنزَلَ  اََللََّ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ ﴿قال الله تعالى:  /10
 [21الزمر:]﴾ اِلَارْضِ  ےفِ 

 366ص مجاز

 388ص إستعارة [30 مريم:]﴾شَيْبا لرَّأْسُ وَاشْتَعَلَ اَ قال الله تعالى: ﴿ /11
 384ص إستعارة وَإِذَا الْمَنْيَّةُ أُنْشِبَتْ أَضْفَارُهَا. /12
تْهُمُ اُ قال الله تعالى: ﴿ /13 رَّا ءُ  لْبَأْسَا ءُ مَّسَّ  390ص  إستعارة [212رة:البق]﴾ وَالضَّ
  :قول ابن المعتز /14

مَاحَةَ.  قَتْلَ الْبُخْلَ وَ أَحْيَا السَّ
 إستعارة

 +
 طباق

 383ص

 قال الشاعر: /15
 سَهَر  دَائِم  وَحُزْن  طَوِيل    يل  قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِ 

 

 176ص إستعارة

 [10 ء:النسا]﴾  نَارا بُطُونِهِمْ  ےاِنَّمَا يَاكُلُونَ فِ الله تعالى: ﴿قال  /16
 

ص  مجاز
360 

عن  (السكاكي)نحاول أن نحلل التشبيهات التي عدل بها  السابق من خلال الجدول
 المألوف والمتمثلة في:  

 :نماذج عن التشبيه3-1
  :01 النموذج -

 :يقول الشاعر
 رَة  أَنْ آتِيَكَ سَحَ قُلْتُ زُورِي فَأَرْسَلْتُ 

 قُلْتُ اللَّيْلُ أَخْفَى وَأَدْنَى مَسَرَّة  
ة  زَادَتِ الْقَلْبُ حَسْ   رَة  فَأَجَابَتْ بِحَجَّ
مْسُ بُ   رَة  كْ أَنَا شَمْس  وَإِنَّمَا تَطْلُعُ الشَّ
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 ،زادت ،جابت، أزوري  ،قلت) الكلامية فعالالأمن  ةعلى سلسل السابقةالابيات  احتوت
ار بين الشاعر يخبر عن الحوار الذي د ي تقرير  إخباري لت فعل ذ نجد الفعل قُ ( إتطلع

 ''زوري ''فالفعل  ،انإنجازي ن'' وهما فعلاجابت''أ ،''زوري ''ن كده الفعلاأومحبوبته وهذا ما 
ي ردت عليه ''، أجابتالزيارة ليلا والفعل ''أفعل طلبي حيث يطلب الشاعر من محبوبته 

لت ق''بقوله  سألهاحينما  لأنهالحكيم  الأسلوبسر والذي أدى الى تجلي جعلته يتح بإجابة
و لن تزوره لكنها خرجت عن نها ستزوره أأن يكون جوابها بأرض كان من المفت ''زوري 

ه بليغ حيث ذكر المشبه والمشبه ب '' وهي تشبيهنا شمسأ''مقتضى الجواب العادي بقولها 
 .ووجه الشبه الأداة وحذف 

  :02النموذج  -
 بِنُورِهِمْ  اََللَُّ  ذَهَبَ  ۥحَوْلَهُ  امَ  ضَا ءَتْ أَ  فَلَمَّا   نَارا اِسْتَوْقَدَ  ےاِلذِ  كَمَثَلِ  مَثَلُهُمْ ﴿ قال الله تعالى:

ت ےفِ  وَتَرَكَهُمْ   .[16 البقرة:] ﴾يُبْصِرُونَ  لاَّ  ظُلُمََٰ
حيث مثل الكفار  مثيليسلوب حكيم تجلى في التشبيه التعلى أ الكريمة الآية اشتملت
نارا فلما  استوقدالتبصرة الى العمى بمن بالهدى وصيرورتهم بعد  الضلالةالذين اشتروا 

 ،ضاءت، أاستوقد) الكلامية فعالالأوالذي أبرزته  *نورهت طفئأضاءت ما حوله وانتفع به أ
غرضهما تبيان  انإنجازي نهما فعلا'' ضاءتوأ استوقد(، فالفعلان: ''يبصرون  ،تركهم ،ذهب
 نفهما فعلا'' ذهب وترك''ما الفعلين أ لنار للحصول على النور والاشراقيقاد اإ ةمحاول
هم من النور ورد وحرمانهمل الكافرين الله عز وجل في تغيير حا قدرةيخبران عن  نتقريريا

 ة.والتعبير عن المعنى بدق التأثيرفي  ةقو  الآية ةالى الظلمات وبالتالي زياد
  :03النموذج  -

ةِ إِنَّمَا مَثَلُ اُ ﴿ قال الله تعالى: نْيا لْحَيَوَٰ مَ  مِنَ  هُ اَنزَلْنََٰ  كَمَا ء   اِلد   اُلَارْضِ  نَبَاتُ  هۦِ بِ  فَاخْتَلَطَ  ا ءِ اَلسَّ
مُ اُلنَّ  يَاكُلُ  مِمَّا دِرُونَ  أَنَّهُمْ  ا  أهَْلُهَ  وَظَنَّ  يَّنَتْ وَازَّ  فَهَازُخْرُ  اِلَارْضُ  أَخَذَتِ  إِذَا   حَتَّيَٰ  اسُ وَالَانْعََٰ  ا  عَلَيْهَ  قََٰ
هَا    .[42 يونس:]﴾  اأَمْرُنَ  أَتيَٰ

                                           
 .95ص، العظيم القرانتفسير : ابن كثيرتفسير الآية: ينظر  *
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يأكل( وهي  ،ختلطا، فنزلناه)أ الكلامية فعالالأمن ة على سلسل الكريمة الآية احتوت
لوانه أ خراج نباتا مختلفاإمن السماء و  نزال المطرالله عز وجل في إ قدرةبينت  ةإنجازي أفعال

الحكيم من خلال  الأسلوبجسدت  فعالالأوهذه  ،نعامفينتفع بها الناس والأثمار من زرع و 
الماء المنزل من زوالها ب ةالدنيا وسرع ةالحيا ةتشبيه التمثيلي حيث ضرب الله مثلا لزهر ال

 الأرضزينت االمراد منها حينما و  (قادرون  ،ظن ،زينتا) فعالالأكدته السماء وهذا ما أ
الله  قدرةقادرون على جدادها وحصادها فب أنهمبالثمار والزروع ظن الذين غرسوها  تحسنو 

 .كله لله وهو القادر على كل شيء الأمرن أو  *وراقها وتسقطتيبس أ
 :الاستعارةنماذج عن  3-2
 :01النموذج  -

 قال الشاعر:
يَارةِ لَيْ   فَإذَا مَا وفى قضيت نذوره  لا  وَعَدَ الْبَدْرُ بِالزِ 

بَاحِ المُنِير    لُ يْ لَّ قُلتُ يَا سَيِ دِي وَلَمْ تُؤثِر ال  عَلَى طَلْعَةِ الصَّ

 فِي طُلُوعِ الْبُدُورِ  سمُ رَ الهَكَذَا   مِيسْ قَالَ لِي: لَا أُحِب  تَغْيِيرَ رَ 

 ةاريخبالإ فعالالأبين  ةمزيج الكلامية فعالالأمن  ةعلى سلسل السابقةالابيات  اشتملت
على  الدالة فعالالأيندرجان ضمن  انإنجازي نفعلا ،وفى فالفعلين وعد،، ةنجازيالإو 

 يخبر عن تفضيل الشاعر لليل وما إخباري هو فعل  تقل :الى فعل القول إضافة، الوعديات
 جوهو فعل متضمن القول يندر لي'' قال ''وكذلك الفعل  ،الصباح ريحمله من ظلام على نو 

 عر لاان الشلأنه يحمل جوابا والمراد به أما تسمى بالعرضيات أو  الإيضاح  أفعالمن ض
الى  دتأ فعالالأوهذه  ر،ثناء ظهور البده المعتاد والمتمثل في حب الليل أيريد تغيير نمط

 ةتصريحي استعارةوهي  ''وعد البدر'' 'الحكيم بالحذف وتجلى ذلك في قوله الأسلوبتجسد 
 جمالها فحذف ةالقمر حينما يكون مكتملا نظرا لشد حيث شبه الشاعر محبوبته بالبدر وهو

 .التصريحية الاستعارةعلى سبيل  ''البدر''ح بالمشبه به وصر   ''محبوبته''المشبه 
 

                                           
 .929المرجع السابق، ص: ينظر تفسير الآية *
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  :02النموذج  -
 قول الشاعر:

لْتُمَا ذَلاَّ   مَااكُ رَ أَ سَأَلْتُ النَّدَى وَالْجُودَ مَالِي   د  عِز  مُؤَبَّ بتَبَدَّ
 مَّد  حَ مُ ى فَقَالَا: أَصَبْنَا بِابْنِ يَحْيَ   ادَم  هْ مُ الْمَجْدِ أَمْسَى  نوَمَا بَالُ رَكْ 

 (ناصب، أفقالا ،تبدلتما ،لت)سأ الكلامية فعالالأمن  مجموعةتحتوي هذه الابيات على 
فالفعل  ،شخص عظيم ةلمه عند خسار الشاعر عن مدى حزنه وأوالغرض منها هو تعبير 

شاعر عن سبب حزنهما وقد جسد هذا الفعل الغرضه تساؤل  إنجازي هو فعل  ''سألت''
 هفي قول توتجل المألوفعر عن اي خروج الشالمكنية أ الاستعارةالحكيم من خلال  الأسلوب

 ،سانالإننما يقصد قصد الندى والجود في حد ذاتهما وإفهو هنا لا ي ''سألت الندى والجود''
لمكنية، ا الاستعارةعلى سبيل  ''الإنسان''شبه به وحذف الم ''الندى والجود''فذكر المشبه به 

 رض منها'' ركن المجد والغما بال''في قوله  الاستفهامالمتمثل في  يالى الفعل الكلام إضافة
 ي نجاز كده الفعل الإ، وهذا ما أذلك الشخص الذي يتميز بالجود والكرم انهيارسبب  ةمعرف
و فعل '' فهفقال''قول ال فعل الى إضافةحولتما من الذل الى العز المؤبد، ي ت'' أتبدلتما''

 .بن يحيى محمداعن سبب الحزن والمتمثل في فقدان يخبر  إخباري 
 :3نموذج  -

 :قول الشاعر 
ا اقُلْتُ اطْبُخُو   هُ خَ قَالُوا اقْتِرَحُ شَيْئ ا نَجِدُ لَكَ طَبْ   لِي جُبَّة  وَقَمِيص 

وهو  البلاغية الأساليب أحدنه يشتمل على النموذج نلاحظ أند التمعن في هذا ع
شاعر عن مقتضى الالحكيم تجلى ذلك في الشطر الثاني من البيت حيث خرج  الأسلوب

 او طبخالمفترض أن يجيبهم أن نطبخ لك كان من سألوه ماذا تريد أحينما  لأنهالجواب العادي 
 ةمكني استعارة'' وهي وقميصا ةلي جب اطبخوا''بقوله  الإجابةلي طعاما معينا لكنه عدل في 

 الدالة بالقرينةبقى '' وأالطعام''ذف المشبه به '' بالطعام فحوالقميص ''الجبةحيث شبه الشاعر 
 الكلامية فعالالأبرزته أ الأسلوبالمكنية، وبالتالي فهذا  الاستعارةعلى سبيل  ''اطبخوا''عليه 
المراد منه  إخباري '' هو فعل قالوا''فالفعل  (اطبخوا ،قلت ،اقترح، قالوا)في البيت  الواردة

'' قلت''الى الفعل  إضافة'' اقترح'' الأمركده فعل قترحوه عليه وهذا ما أالشاعر عما خبار اإ
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عر عن سؤالهم اشال ةجاب'' غرضه إالعرضيات'' الإيضاح أفعالستن ضمن و الذي أدرجه أ
 ،الأمرة الذي جاء هو الاخر في صيغ وا''طبخ''أكده الفعل أوتوضيح ما كان يريده وقد 

 .تعبيرها ودقتها ةوقو  العربية اللغة بيان براعة فعالالأوالغرض من هذه 
 :04النموذج  -

 قول الشاعر:
 سَهَر  دَائِم  وَحُزْن  طَوِيل    يل  قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتُ عَلِ 

شاعر، نقل لنا ما قيل لل إخباري ل وهو فع ''قال''عر هذا البيت بفعل القول الشاهل تسا
ه غرض الاستفهام ةنشائي في صيغ؟'' وهو أسلوب إنتأكيف ''في قوله  الاستفهامالى  إضافة
 أفعال'' وهو فعل جواب يندرج ضمن قلت''وكذلك الفعل  ،الشاعر وما يمر به ةحال ةمعرف

يل نه علأجاب بأ والجسدية فحين سألوه عن حاله النفسيةوضح به الشاعر حالته  ذإ الإيضاح
 حيث شبه ةمكني استعارةهي  ''قلت عليل''قول الشاعر ن إيتألم ومنه فمريض الذي كالأي 

 ةلاالد ةوترك القرين ''المريض''فحذف المشبه به  يتألمالشاعر حالته بذاك المريض الذي 
عبيرا ت'' طويل سهر'' لفظتيكما استخدم الشاعر  المكنية الاستعارةعلى سبيل  ''عليل''عليه 
 .الحزن الذي يشعر به ةتعبير عن شد ''حزن طويل''وقوله  ،رق الذي يعاني منهعن الأ

 :نماذج من المجاز 3-3
 :01 نموذج -

هَا  ﴿ :يقول الله عز وجل   [60 الأنبياء:] ﴾ونَ يُومِنُ  فَهُمْ أَ مَا  ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِ ن قَرْيَة  اهَْلَكْنََٰ
، يؤمنون  ، أفهممنت، آهلكناهم: أ الكلامية فعالالأمن  مجموعة الكريمة الآيةتضمنت  

من القرى التي بعث فيهم الرسول  ه ما أتينا قريةالمراد من إخباري فعل  ''منتذ نجد الفعل ''آإ
 قدرةن بي   إنجازي '' فهو فعل هلكناهم''أ ما الفعل ، أ*بل كذبوا ،على يد نبيها فلم يؤمنوا بهاآية 

 ''يؤمنون '' خباري الى الفعل الإ إضافةالمشركين الذين لم يؤمنوا باللَّ، ك لاه الله عز وجل في
التي  للأممرؤيتهم  بالآيات رغم نهمايمم إدل على عد إنكاري ستفهام اوالذي جاء مقترنا ب

قوله تعالى: ﴿ مَا الحكيم من خلال المجاز الوارد في  الأسلوبجسدت  فعالالأوهذه  ،قبلهم

                                           
 .1232 ، صتفسير القران العظيم :ينظر ابن كثير :تفسير الآية *
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ل احال أرادو  ة''القري''ذكر المحل  لأنه ةوهو مجاز مرسل علاقته محلي، قَرْيَة ﴾آمَنَتْ قَبْلَهُم مِ ن 
 .نما العباد الذين يسكنونهاإو  القريةك لا يصيب ن الهلاالقرية'' لأهل ''أ 
 :02النموذج  -

مَا ءِ  مِنَ  أَنزَلَ  اََللََّ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ ۞﴿ قال الله تعالى بِي ۥكَهُ فَسَلَ  مَا ء اَلسَّ   [21الزمر:] ﴾ رْضِ اِلَا  ےفِ  عَ يَنََٰ
 ةفي صيغالذي جاء  '' أَلَمْ تَرَ ''قوله ئي تمثل في نشابأسلوب إ الكريمة الآية استهلت

'' وهو نزل''أالى الفعل  إضافةالى التدبر في خلق الله  والدعوة الانتباه إثارةغرضه  الاستفهام
''فَسَلَكَهُ'' كده الفعل الكلامي وهذا ما أر من السماء نزال المطالله في إ قدرةظهر أ إنجازي فعل 

بمشيئته فينبعه عيونا  الأرض أجزاءة تصريف الله للماء في بين كيفيأيضا  إنجازي وهو فعل 
دت الى ابراز المذكورة سابقا ا الكلامية فعالالأو  *ةعلى حسب الحاج ةو كبير ة أصغير 

'' فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ له تمثل في قو  ةبياني ةالحكيم من خلال استخدام صور  الأسلوب
 الأرضعلى مسارات الماء في  للدلالة ''ينابيعة ''وهو مجاز مرسل يظهر في استخدام لفظ''

 .بالينابيع التي تنبع منها الأرضحيث شبه الماء الذي يجري في 
 :04نموذج ال-

 [10 النساء:]﴾ نَارا بُطُونِهِمْ  ےاِنَّمَا يَاكُلُونَ فِ ﴿قال تعالى: 
 ےفِ  ﴿رد في قولهمن خلال المجاز الوا استخدمرة عن أسلوب حكيم عبا الكريمة الآية

ذكرها مجازا نما لا يقصد المعنى الحقيقي للنار وإ ن اللهوهو مجاز مرسل لأ﴾  نَارا بُطُونِهِمْ 
حينما  ن المولى عز وجلأنجازي المراد منه إ''يأكلون'' وهو فعل برز من خلال الفعل والذي أ

 لأولئكنما العذاب الروحي والجسدي إفي حد ذاتها و النار لم يرد بها النار  ةذكر لفظ
وتحذيرهم من ** نه سوف يصليهم سعيراأيأكلون أموال اليتامى بدون سبب و الظالمين الذين 
 .الوخيمةثم وبيان نتائجه الوقوع في هذا الإ
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 : علم البديع فيالحكيم  الأسلوبنماذج من  -4
الطباق  :منها ما هو معنوي  ةبديعيالنات سالحكيم من خلال المح الأسلوبتجلى 

 .الجناسك ي:ما هو لفظومنها  والمقابلة
 الصفحة نوعه المثال

طباق  [17النحل:] ﴾أَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ  قال الله تعالى:﴿/1
 سلب

 344ص

لِكَ  للَّهُمَّ قُلِ اِ  قال الله تعالى:﴿ /2  تَشَا ءُ  نمَ  لْكَ لْمُ اِ  ےتُوتِ  اَلْمُلْكِ  مََٰ
 ﴾  ا ءُ تَشَ  نمَ  تُذِل  وَ  تَشَا ءُ  مَن وَتُعِز   تَشَا ءُ  مِمَّن اُلْمُلْكَ  وَتَنزِعُ 

 .[26 :]آل عمران

طباق 
 إيجاب

 423ص

طِلَ  وَيُبْطِلَ  لْحَقَّ لِيُحِقَّ اَ قال الله تعالى:﴿ /3  279ص مقابلة [80نفال:الأ] ﴾اَلْبََٰ
 ﴾  شَا ءُ نْ يَّ مَ  ےيَهْدِ وَ  يَّشَا ءُ  مَنْ  يُضِل   فَإِنَّ اََللََّ  الله تعالى:﴿ قال /4
 [08فاطر:]

طباق 
 إيجاب

 279ص

 431ص جناس .اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا /5
 قِي  شَ  مِنْهُمْ فَ  ۦۖنِهِ بِإِذْ  اِلاَّ  نَفْس   تَكَلَّمُ  لَا  ۦيَوْمَ يَاتِ قال الله تعالى:﴿ ِ  /6

 ﴾يق  وَشَهِ  رزَفِي فِيهَا لَهُمْ  اِلن ارِ  ےفَفِ  شَقُواْ  اَلذِينَ  فَأَمَّا( 105) وَسَعِيد
 ﴾ اِلْجَنَّةِ  ےفَفِ  دُواْ سَعِ  لذِينَ وَأَمَّا اَ  وقوله:﴿[ 106-105هود:]
  [108هود:]

مقابلة 
 بالتفريق

 426ص

( 6) بِالْحُسْنيَٰ  قَ وَصَدَّ ( 5) وَاتَّقيَٰ  يَٰ فَأَمَّا مَنَ اعَْط :﴿َٰ قال الله تعالى/7
رُهُ   سْنيَٰ بِالْحُ  وَكَذَّبَ ( 8) نيَٰ وَاسْتَغْ  بَخِلَ  مَن وَأَمَّا( 7) لِلْيُسْريَٰ  ۥفَسَنُيَسِ 

رُهُ فَسَنُيَ ( 9)  [10-5 الليل:]﴾ لِلْعُسْريَٰ  ۥسِ 

 424ص مقابلة

 هُمْ لَ  سْتَغْفِرْ تَ  إِن ۥلَهُمُ  تَسْتَغْفِرْ  لَا  أَوْ  ۥلَهُمُ  سْتَغْفِرْ اِ  قال الله تعالى:﴿ /8
 .[81 التوبة:]﴾  لَهُمْ  اََللَُّ  يَّغْفِرَ  فَلَنْ  ٗ  مَرَّة سَبْعِينَ 

طباق 
 سلب

 326ص

9/ 
  لأمرا هُ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَاَلَّذِي أَمَرَ   ذِيالَّ وَ  وَأَمَّا الَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكُ 

طباق 
 إيجاب

 423ص
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 يقول المتنبي: /10
نْيَا قَدْ    نَااستهلتوَاسْتَهْوَتْنَا وَ   غَرْتْنَاإنِ الد 

 563ص جناس

 نماذج من الطباق: 4-1
 :01النموذج  -

 [17النحل:] ﴾أَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ  ﴿: قوله تعالى
خ المولى عز وجل والمراد منه توبي '' أَفَمَن؟''باستفهام تمثل في قوله  الآية استهلت

 طباقل في عي تمثمحسن بدي الكريمة الآيةكما تضمنت  الأوثانصنام و الذين يعبدون الأ
كلاميين الوهذين الفعلين  ''لا يخلق''وفعل النفي  ''يخلق''السلب الذي وقع بين فعل الاثبات 

لوقات وجز الله عز وجل كل المخحيث أ الإيجازالحكيم ب الأسلوب اجسد انإنجازين هما فعلا
مقابل تلك الاصنام  ''يخلق''والسماوات وغيرها في الفعل الكلامي  التي خلقها كالبحار والفلك

 *.هبراز وإوالغرض من هذا النفي توضيح المعنى ة مثقال ذر  ''لا تخلق''التي 
 :02نموذج ال -

  [08فاطر:]﴾  شَا ءُ نْ يَّ مَ  ےوَيَهْدِ  يَّشَا ءُ  مَنْ  يُضِل   فَإِنَّ اََللََّ  ﴿ من قوله تعالى:
الذي جسده الطباق الواقع بين الفعلين  الحكيم الأسلوبعلى  الكريمة الآية احتوت

الله عز وجل في ضلال كل  قدرةبين  ''ل''يضفالفعل  ن،إنجازي نوهما فعلا ''يهدي ،لضي''
يريد هداية الله كل من فالمراد منه  ''يهدي''ما الفعل رها له، أسيالضلالة ويما يريد طريق 

 إخباري وهو فعل  ''يشاء''الى الفعل  إضافةدخاله في رحمته وإوالتوبة عليه  الهدايةطريق 
شؤونهم في في التحكم في عباده والتصرف  المطلقةالله عز وجل وحريته  بمشيئةخبرنا لأنه أ
 **الإسلامية. العقيدةوفق 

 :3نموذج ال -
 قال الشاعر:

 روَالَّذِي أَمَرَهُ الأمأَمَاتَ وَأَحْيَا   يذِ الَّ وَ  وَأَمَّا الَّذِي أَضْحَكَ أَبْكَى

                                           
 .510-509ص، 4تفسير الآية: ينظر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القران، مج *

 .1232ص، المرجع نفسه :تفسير الآية: ينظر **
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 أَمَاتَ  هُوَ  ۥنَّهُ وَأَ ( 42) وَأَبْكيَٰ  أَضْحَكَ  هُوَ  ۥوَأَنَّهُ ﴿هذا البيت مشتق من قوله تعالى:و 
 .[43-42النجم:] ﴾ وَأَحْيا

، مات، أكىب، أضحك)أ الكلامية فعالالأمن  مجموعةالبيت الشعري على  اشتملحيث 
الحكيم من خلال استخدام الشاعر المحسن  الأسلوبجسدت  ةإنجازي أفعالوهي  (حياأ

ن أيان الفعلين تب ين'' والمراد من هذبكىضحك وأأتي ''الذي وقع بين لفظ ''الطباق'' يالبديع
 انالإنس، وبقدرته يهيئ الأسباب التي تجعل و يبكيهأ الإنسان جل ثنائه هو من يضحك الله

سباب يقدر أ ن'' أي هو محيا''أمات وأد الواقع بين الفعلين االى التض إضافةو حزين سعيد أ
التحكم  وتقديرهما أ الإنسانوالتي لا يملك  للعادة الخارقةا من الامور نهمة لأالموت والحيا

 مورسبحانه وتعالى وسلطانه على كل الأالله  ةبيده وحده مما يظهر لنا عظم لأنهافيها 
 والسماوية. الدنيوية

 :04النموذج  -
لِكَ  للَّهُمَّ اِ  ﴿ :قوله تعالى  وَتُعِز   تَشَا ءُ  مِمَّن لْمُلْكَ اُ  وَتَنزِعُ  تَشَا ءُ  مَن اِلْمُلْكَ  ےتُوتِ  اَلْمُلْكِ  مََٰ

 [.26 :]آل عمران﴾  تَشَا ءُ  مَن وَتُذِل   تَشَا ءُ  مَن
يا مالك  '' وأصلها اللهم'' :طلبي تمثل في قوله بأسلوب إنشائي الكريمة الآية استهلت

غرضه دعاء المولى عز وجل كما  النداء ةجاء في صيغ والأخرة الذيالملك يا من له الدنيا 
ن فعلا اوهم ''تأتي، تنزع'' بين فعلينتضمنت الآية الكريمة محسن بديعي ألا وهو الطباق 

نه يعطي الملك لمن يشاء ويسلطه على أان أن كل شيء بيد الله و رض منهما بيالغ انإنجازي
 انإنجازين هما فعلاو  ''تعز وتذل''الى الفعلين  إضافةيشاء  ، كما ينزعه ممنيشاء من

الملك وبسط  بإعطائهالله عز وجل في تعزيز من يشاء  قدرةمتضمنان غرضهما توضيح 
التي  الكلامية فعالالأو  *دوه عليهليل من يشاء من خلال سلب الملك وتسليط عذله وت قدرةال

الحكيم من خلال التضاد الواقع بين تلك  الأسلوبذكرناها سابقا كانت سببا في تجسد 
  .يقرآنالالبيان  ةوالذي عكس روع فعالالأ
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 نماذج من المقابلة: 4-2
 :01النموذج  -

طِلَ  وَيُبْطِلَ  لْحَقَّ لِيُحِقَّ اَ ﴿ قال الله تعالى:  .[80الأنفال:﴾ ]اَلْبََٰ
 انإنجازين وهما فعلا ''يبطل ،يحق''هما  كلاميينفعلين  الكريمة الآيةتضمنت  

حيث أوجز المولى عز وجل كل  الإيجازالحكيم ب الأسلوبمتضادان تجسد من خلالهما 
كما  ،الحق ةالله وحده لا شريك له وتعزيز الاسلام في لفظة وعباد والصالحة الخيرةعمال الأ

وبالتالي  ،*الباطل ةفي كلم ثانالاصنام والاو  ةوالكفر باللَّ وعباد السيئةكل الاعمال  أوجز
لفظ ة من خلال مقابل المقابلةستخدم اقيقة فود ر عن المفهوم العميق بكلمات قليلةفقد عب  
 الكبيرةوقدرته في التعبير عن المعاني  قرآنة العلى بلاغ للدلالةا له ضخر يكون نقيبلفظ آ
 .بإيجاز

 :02النموذج  -
قَ ( 5) وَاتَّقيَٰ  يَٰ فَأَمَّا مَنَ اعَْط ﴿َٰ قال الله تعالى  رُهُ ( 6) بِالْحُسْنيَٰ  وَصَدَّ ( 7) ريَٰ لِلْيُسْ  ۥفَسَنُيَسِ 

رُهُ فَسَنُيَ ( 9) بِالْحُسْنيَٰ  وَكَذَّبَ ( 8) وَاسْتَغْنيَٰ  بَخِلَ  مَن وَأَمَّا  .[10-5 الليل:]﴾ لِلْعُسْريَٰ  ۥسِ 
لصديق حيث كان يعتق عجائز بي بكر اأ علىنزلت  الكريمة الآيةهذه  ةن مناسبأيل ق
نك تعتق رجالا جنداء اسا ضعفاء فلو أنذا أسلموا فقال له أبوه: أيا بني أراك تعتق أإونساء 

ة نجازيالإ فعالالأمن  جملة الكريمة الآيةوقد تضمنت  **ريد: إنما أيدافعون عنك قال
على السلوكيات  الدالة فعالالأطار أدائية تندرج في إ أفعال، صدق'' وهي اتقى، عطى''أ 

جتناب ما نهى اته وإالله حق تق الإنسانن يتقي نفاق في سبيل الله وأعطاء والإالإوالمراد منها 
والذي يندرج ضمن الوعديات حيث  ''نيسره''كده الفعل والتصديق بالوعد الحسن وهذا ما أعنه 

مورهم ويرزقهم طريق الخير والنجاح ر لهم أييسنه س عباده المخلصين الذين يتقوه بأوعد الله
كل  نأة يخبر بها الله تعالى إخباري أفعال'' وهي كذب ،استغنى ''بخل، فعالالأالى  إضافة

                                           
 .14ص، 4تفسير الآية: ينظر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القران، مج *
 .2003تفسير القرآن العظيم، ص ابن كثير،تفسير الآية: ينظر  **



  للسكاكي  الأسلوب الحكيم في كتاب مفتاح العلوم                     :الثانيالفصل
 قراءة في ضوء نظرية الأفعال الكلامية

60 

 

سر له طريق الخير نفاق مما أعطاه الله وظن أنه غني من دونه فسوف يعإنسان يبخل في الإ
 .وييسر له طريق الشر

 :03النموذج  -
 اَلذِينَ  افَأَمَّ ( 105) يدوَسَعِ  ي  شَقِ  مِنْهُمْ فَ   ۖۦبِإِذْنِهِ  اِلاَّ  نَفْس   تَكَلَّمُ  لَا  ۦيَاتِ يَوْمَ ﴿ ِ  قال الله تعالى:

 .[106-105هود:] ﴾وَشَهِيق   زَفِير فِيهَا لَهُمْ  اِلن ارِ  ےفَفِ  شَقُواْ 
 .[810هود:] ﴾ جَنَّةِ اِلْ  ےفَفِ  سَعِدُواْ  لذِينَ وَأَمَّا اَ  وقوله:﴿ في الآية الموالية وقوله تعالى

 جداذ ن ''عدواا، سشقو  ،يتكلم ،''يأتي الكلامية فعالالأمن  مجموعةتضمن هذا النموذج 
ن هذا اليوم القيامة وأفعل تقرير يدل على تقرير حدث مستقبلي محتوم هو يوم  ''يأتي''الفعل 

لا إ أحديتكلم ن ل القيامةيوم  ئي المراد منه أندا'' فهو فعل أتكلم''ما الفعل أة، تي لا محالأسي
، ويكون تنفسه زفير هل الجمع من هو شقي وهو من سيدخل النار، ومن أ الله تعالى بإذن
 *خالد فيهاالجنة  مأواه تبع الرسول من آمن باللَّ وا ي، ومنه هو سعيد أخذه للنفس شهيقوأ

الاخبار عن ا غرضهم نمصيريا ناإخبارين هما فعلا'' و سعدووا، شق'' ينالفعل أثبتهوهذا ما 
ويظهر  بالمقابلةالحكيم  الأسلوبمصير الناس بناء على ما قاموا به في الدنيا حيث جسدا 

المولى عز  عدالةبراز الجنة'' غرضه إعدوا في سو'' ''''شقوا في النار ي:التقابل بين عبارات
 لآيةاكما تحمل  ،مصير عباده وبيان الفرق بين العمل الصالح والعمل السيءرير وجل في تق

في  ممن خلال ترهيب الناس من النار وترغيبه حدان و في طياتها الترغيب والترهيب في آ
 الجنة.

 :نماذج من الجناس 4-3
 : 01النموذج  -

 ستُر عوراتنا وآمن روعاتنا''.اُ اللهم ''
ة نشائي طلبي في صيغإسلوب '' وهو أاللهم''بدعاء تمثل في قوله  جستهل هذا النموذا 

ن وهما فعلا ''من''آ ''،رتس''ايا الله كما تضمن فعلين كلاميين  أصلها أدعوكالنداء لأن 
عوراته ولا  يسترن أطلب المسلم من المولى عز وجل غرضهما  الأمر ةفي صيغ انإنجازي

                                           
 .969، 968تفسير القرآن العظيم، ص ابن كثير،تفسير الآية: ينظر  *
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على  الدالة فعالالأيكشفه عيوبه والتضرع لحمايته من الخوف والفزع ويندرجان ضمن 
المحسن  الحكيم من خلال الأسلوب اجسدذان الفعلان وستن وهحسب تقسيم أ ةالتمرسي
ذ يتشابهان ''، وهو جناس ناقص إروعاتنا''و ''عوراتناتي ''الواقع بين لفظ ''الجناس''البديعي 

في  تأثيراكثر اللفظ ويختلفان في المعنى وغرضه إضفاء جمال للدعاء وتقويته وجعله أفي 
 .النفس

 :02 النموذج -
 :من قول المتنبي 

نْيَا قَدْ غَرْتْنَا  نَااستهلتوَاسْتَهْوَتْنَا وَ   إنِ الد 
أي تلقي المخاطب بأقل ما يتوقع  الإيجازسلوب حكيم بلى أع الكريمة الآيةتحتوي 

، استهوتنا، نا''غرت كلامية أفعالكل ما فعلته به الدنيا في ثلاث  وجز المتنبيحيث أ
 نسانالإنخداع اة لمتنبي للقارئ بكيفياتصوير المراد منها  ةإخباري أفعال'' وهي نااستهلت

ذاتها في مل الانغماسوالتحذير من  المهمةمور الدنيا نشغاله عن أاالخادعة و بمظاهر الدنيا 
 الشطر الثاني من البيت على محسن بديعي وقع بين الفعلين اشتمالوشهواتها كما نلاحظ 

 للأسلوب. جماليةفاء الكلام وإض غرضه تزيينوهو جناس ناقص  ''نااستهلتو''نا ''استهوت
 الأساليبمن  مجموعةتضمن  (للسكاكي)ن كتاب مفتاح العلوم أ الأمرة خلاص 
الثلاث  البلاغةوكان ذلك في علوم  عن المألوفمن خلالها العدول  أرادالتي  الحكيمة

عربي ر الخذه من الشع، ومنها ما أالكريم قرآنخذه من ال( فمنها ما أالبديع ،البيان ،المعاني)
 .الكلامية فعالالأوالتي تجسدت من خلال 
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الحكيم في كتاب  لأسلوبا تداولية'' ة:ومسالمو  الدراسةن أفي ختام هذا البحث نجد و 
 عدةالى من خلالها توصلنا  ''الكلامية فعالالأ نظريةفي ضوء  مقاربة يسكاكلمفتاح العلوم ل

 أبرزها:نتائج 
  في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي ةالحكيم بكثر  الأسلوبتجلي. 
   (.البديع ،البيان ،المعاني) هيالحكيم  الأسلوبالتي جسدت  البلاغيةالعلوم 
   راد بذلك أ السكاكين يجاز لأوالإ بطناالإ بيالحكيم في علم المعاني في با الأسلوبتجلي

 ةيجاز الكلام وفتح المجال لمخيلإو أكثر من المراد أالسائل  بإعطاءما إ المألوفعن  العدول
 .السامع لتقدير المحذوف

  البيانيةمن الصور  مجموعةالحكيم فيه من خلال  الأسلوبما في علم البيان فقط تجسد أ 
  :من بينها

 طرفي التشبيه أحدبنوعيها من خلال حذف  الاستعارة،  
 التعبير المجازي  واستعمال والمجاز من خلال العدول عن التعبير الحقيقي. 
   الطباق :هاأهم البديعيةمن المحسنات  مجموعةثم في علم البديع حيث تجسد من خلال، 

منغم  بأسلوب المألوفوالغرض من هذه المحسنات العدول على  ،وكذلك الجناس ،المقابلة
 .وجميل

  مفتاح العلوم على تجسيد الأسلوب الواردة في كتاب  يةالكلام أفعالساعدت مجمل الأفعال
 الحكيم من خلال أبواب البلاغة الثلاث )المعاني، البيان، البديع(
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 :المصادر والمراجع ةقائم
 برواية ورش عن نافع. الكريم القرآن -

 المصادر:
 بكر محمد بن علي السكاكي، مفتاح أبي إبنيعقوب يوسف  أبيوالدين  ةسراج المل -

 .1983 ،1ط ، بيروت، لبنان،العلميةزرزور، دار الكتب نعيم  تح:  العلوم،
 المعاجم:

، القاهرة ،عبد السلام محمد هارون، دار الفكر ، تح:اللغةفارس، مقاييس  إبن أحمد .1
 .1979 ، د.ط2، جمصر

، 4ج، الفكرعبد السلام محمد هارون، دار  ، تح:فارس، مقاييس اللغة إبن أحمد .2
 ._ت_د.ط، د ،_فعل_مادة

، العلميةمحمد باسل عيود السود، دار الكتب تج: ، البلاغةساس أ ،خشري نجابر الله الز .3
 .1998 ،1، ج1، طبيروت

، 4جلبنان،  ،العرب، دار الصبح، بيروت لسان ،منظور إبنالفضل جمال الدين مكرم  أبو .4
 .2006 ،1، طدول ةماد
 .لبة سماد، 6ج ،لسان العرب ،منظور إبنالفضل جمال الدين مكرم  أبو .5
 .2004 ،4، طمصر ،القاهرة، الدوليةالشروق  ةالمعجم الوسيط، مكتب ،العربية اللغةمجمع  .6

 المراجع
م، 1963، 1ط ،بغداد ،النهضة مكتبةمنشورات  ،سكاكيلعند ا البلاغة ،مطلوب أحمد.1

 .52ص
 مكتبةال ،يوسف الصميلي :ضبط ،في المعاني والبيان والبديع البلاغةجواهر  ،الهاشمي حمد.أ2
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محمد عبد  ، تح:البلاغةفي علوم  حاضالاي ،القزويني الرحمانجلال الدين محمد بن عبد  .4
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، القزوينيبن محمد الخطيب  أحمدبن عمر بن  الرحمانجلال الدين محمد بن عبد  .5
 ،1، طلبنان ،بيروت ،العلميةدار الكتب  ،والبيان والبديع ،المعاني ،البلاغةالايضاح في علوم 

2003. 
ضبطه  ،البلاغةالتلخيص في علوم  ،القزويني الخطيب الرحمانجلال الدين محمد بن عبد  .6

 .1904 ،1، طالبرقوقي، دار الفكر العربي الرحمانعبد 
 .2016 ،1ط، عمان ،المعرفةكنوز  ،واتجاهاتها أصولهاجواد ختام التداولية  .7
ديوان  اتن،محمد يحي :ترجمة ،مدخل الى اللسانيات التداولية ش،الجيلالي دلا .8
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2015. 
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التضمين التخاطبي عند  نظريةصوليين في ضوء الاقتضاء عند الأ دلالة ،وليد حسين .4
العدد العاشر. ،الأدبيةو  اللغويةالدراسات  مجلة ،غرايس
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 الملخص:
الحكيم في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي  الأسلوب تداولية ة:ومستهدف هذه الدراسة المو 

في كتاب  الواردة الكلامية الأفعالتقصي  محاولةالى  الكلامية الأفعال نظريةفي ضوء  مقاربة
الأسلوب الحكيم وتبيان ما يسمى ب ةمشكل المألوفمفتاح العلوم والتي ساعدت عن الخروج عن 

 أوستن.غراضها وفق تقسيم أ نواعها و ا
 ، السكاكي.مفتاح العلوم ،الكلامية الأفعال ،الحكيم الأسلوب ،تداوليةال المفتاحية:الكلمات  

 
Abstract  :  
This study, titled "The Pragmatics of the Wise Style in Al-Sakkaki's 'Key to the 

Sciences': An Approach in Light of Speech Act Theory," aims to investigate the 

speech acts present in 'Key to the Sciences' that have deviated from the norm, 

forming what is known as the wise style. It seeks to elucidate their types and 

purposes according to Austin's classification. 

 Keywords: pragmatics, wise style, speech acts, Key to the Sciences, Al-Sakkaki. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 فهرس الموضوعات

 



 فهرس الموضوعات:                                   

72 

 

رقم  المحـــــــــــــــــــــــــــــــتوى 
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 - بسملةال
 - شكـــــر وتقديـــــــــــــر 

 - الإهــــــداءات
 2 مقدمــــــــــــــة

 الجهاز المفاهيمي للدراسةالفصل الأول: 

 5 مفهوم التداولية -1

 5 لغة -1-1

 6 اصطلاحا 1-2

 7 والعرب التداولية عند علماء الغرب -2

 7 التداولية عند الغرب -2-1
 11 التداولية عند العرب 2-2

 12 قضايا التداولية -3

 13 القصدية:  -3-1
 13 الافتراض السابق -3-2
 14  الاستلزام الحواري  -3-3
 15 التخاطبيالتضمين  -3-4
 diectics: 16الإشاريات -3-5
 18 الأفعال الكلامية: 3-6
 19 نشأة نظرية أفعال الكلام - 4
 20 لأفعال الكلامية عند أوستن وسيرلا -4-1
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 28 مفهوم الأسلوب الحكيم-5

 28 لغة 5-1
 29 اصطلاحا:-5-2
 29 نظرة البلاغيين للأسلوب الحكيم-6

 31 ب الحكيم في علوم البلاغة الثلاثتجلي الأسلو  -7

 31 يفي علم المعان -1 -7
 32 في علم البيان -7-2
 33 علم البديعفي  -7-3

قراءة في ضوء نظرية  فتاح العلوم السكاكيالفصل الثاني: الأسلوب الحكيم في كتاب م
 الأفعال الكلامية

 37 مفتاح العلوم للسكاكي التعريف بكتاب -1
 37 الدراسة الشكلية للكتاب 1-1
 37 التعريف بالسكاكي 1-2
 38 محتوى الكتاب 1-3
 40 القيمة العلمية للكتاب 1-4
 42 علم المعاني فينماذج من الأسلوب الحكيم  -2
 44 الإطناب بابمن نماذج  2-1
 46 جازنالإمن باب نماذج  2-2

 49 من الأسلوب الحكيم في علم البياننماذج   -3
 50 التشبيهمن نماذج  3-1
 52 الاستعارةمن  نماذج  3-2
 54 نماذج من المجاز 3-3
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 56 علم البديع فينماذج من الأسلوب الحكيم  -4
 57 نماذج من الطباق 4-1
 59 المقابلة من نماذج 4-2
 60 نماذج من الجناس 4-3
 63 خاتمةال

 65 قائمة المصادر والمراجع
 70 ملخصال
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